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إهداء: 


إلى الجهات المسؤولة عن إصلاح الطرقء إذ أننا ظللنا 
نقطع الطرق سویاٴ حتى سقطنا في حفرة ما.. لذا أنا 
احملکم کامل المسؤولية عمّا يحدث في هذه الرواية.. 

إلى الكنبة الوحيدة - التي وضعت في أول مقهى حلب۔ 
التي تتسم لشخصين ليجلسا بجانب بعضهماء وما احتوتنا 
بوما.. في الوقت الذي كنت تفضلين فيه الكراسي الكثيرة.. 
إلى كل الذين أقسموا أنهم سيبقون معك.. ولم يفعلوا.. 


اعتراف: 


انا لست الكاتب الحقيقي لكامل هذه الروایة آنا شخصان 
هذه الرواية. 

حدث الأمر في السادس والعشرين من حزيران المنصرم 
حين دعاني معاذ جهاد الحقيقي للتمشي معا » وعرض 
علي شیناٴ لم يكن في الحسبان یوما أن أصبح أنا هو 
بكامل تفاصيله.. 

بعضنا - شكلا - إلى درجة كبيرة الفرق أنه قوي؛ 
متماسك. واثقٌ من نفسه.. بعكسي» أنا الضعیف الهش 
الذي لم يكن.. ووافق أن يكون بدیلا" عن نفس قد توفت. 
اتفقنا أن اصبح أنا هو على شرط قد أخللت به» أن لا أحب 
نفس الأنثى التي قد أحبها هو. وبعدما وافقت بسرعةء 
اطلق قهقه كبيرة وقال :» انت لا تعرف ما ينتظرك 
الان» .. بعد فترة» عرفت كم كان صادقا"» وكم كنت 
ابلها" بالموافقة على هذه المهزلة.. 
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مقدمة أولى: 


الكاتب الذي يكتب عن الحب يوميا لم يذقه یوما " 
كاملا”. لم أرتبط بامرأةٍ في حياتي» لم أحب أيا من معجبي» 
أنا أكر هكم جميعا. كل محاو لاتي لرفع معنوياتكم وإيهامكم 
أن هذه الدنيا جميلة» ولا زالت بخير.. هي محاولات غبية 
جداٴ. هذه الدنيا أصبحت لا تطاقء لا تطلبوا مني أن أكون 
قویا" دائما وأقول أنني بخيرء آنا لست بخير. ضحكاتي 
مصطنعة جداء وقوتي ليست سوى دراماء أنا فارغ من 
الداخل» محبط جداٴء هش ومريض إلى حد لا بوصف» 
انا مجرد بلاستيك. 

هذه الرواية عن قصة حقيقية للكاتب» ستسألونه وسينفي 
الأمرء لا تصدقوه. انا اکتب من أعماقه الآن؛ أما هو . 
هو تحت جرعة زائدة من خيبة الأمل. 


مقدمة ثانية: 


ان الم المخاض الذي يشعر به الکاتب عند إخراج شيء 
ما إلى النور أشد قسوة» وان أقسى ما قد يفعله الكاتب أن 
يعري نفسه في صفحات أمام جمهوره» وأن يلقي بنفسه 
مصلوبة” على الأوراق.. ذلك يعني أن حياته الشخصية 
اصبحت ملكا للعامةء وأن ثمن حياته أصبح بثمن كتاب. 
كنت قد اقتنعت أنه لا يتوجب علي نشر هذه الرواية 
بتاتا'» إلا أنه في نهاية الأمرء أدركت أن عدم نشر هذه 
الرواية هي بمثابة إجهاض طفل: وأنا مستعدٌ لقتل نفسي 
على أن اقتل أحدهم. في الواقع.. أنا اقتل نفسي الآن بنشر 
هذه الرواية. 

كتبت هذه الرواية لتقراها فتاة واحدةء لکن القدر 
دائماٴ آقوی» وسألت نفسي عدة مرات» أتغني الكتابات عن 
امراة عن امراة؟! وكنت اسال «ماذا استفدت من دخول 
تلك الفتاة في حياتي و خروجها بکل تلك السرعة؟!» داتما 
ما كانت الإجابة العدم» لكنتي الیوم آرید شكرهاء فلولا 
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هاش ما كتبت هذه الروایه.. هذه الرواية بر 
7 اعتبار لکل ما حدث.. ولا ضیر في المزید من الشير, 
والنفود.. 

رربعد أن يتم نشر هذه الروایه.. اد هو بل سیحاولوز 
الثار منكہ سیستخدمون اقذر الأساليب لقمعك؛ نشر كر 
التهم الباطلة» سیحاولون ما استطاعوا تلطيخ سمعتك 
أنت تدرك ذلك؛ لکن يتو جب على جمهورك أن يفعل». 


إذا قلت لك» في نهاية الأمر.. أن الأمر انتهی.. 
فلا تصدقيني.. 


ملاحظات أخيرة: 


2 في التصميم؛ لا یستحسن استخدام نوعين من 
الخطوط في نفس الصفحة إلا أنه سيكون شینا" من 
إلحادي بنفسي أن استخدم الخط ذاته لابنة الشيطان 
ومعاذ جهاد.. لذا وجب التنبيه.. 

- نهاوند مقام موسيقي» و صفه أحد الأصدقاء بأنه 
«المقام المزاجي». إذ أن له طابع مناسب للحزن. 
وطابع آخر مناسب للفر ح؛ مز اجي جدا" هو ,. 

- مدينة نهاوند هي مدينة إيرانية» أسسها داریوس 
الاول» تشتهر المدينة بخصوبة تریتها» وتوفر مراعيهاء 
وتشتهر بصناعة السجاد, 

2 معرکه نهاوند» هي معركة وقعت بین الفرس 
والمسلمين بقيادة النعمان بن مقرن. انتصر فيها 
المسلمون» إلا أن النعمان كان قد قتل في المعركة. 
إيران بعد أن دام 416 عام. 

*الملاحظتان الأخيرتان مأخوذتان نصا " من مقالات 
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مدفرفه, 
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کہ ع وما" قبل صدور رواية لا تقرب النسام 
رراربع وسدول - 


من نهاوند إلى معاذ 

كاللحظة الاولی.. خوف» خجل» وحاجة” ماسة لحضر 
دافی وكلمات مطمئنةء ولکن لم يكن منك الا أن تشكك فر 
مصداقية حبي؛ ومصداقية تلك الكلمة الواحدة والوحيدة 
التي استلزمت مني شجاعة فارس عودة» بحجره الواح 
والوحیدہ في مواجهة تلك الدبابة الواحدة. 

ثم تتركني أمضي بقية الليلة - ليلتي الأولى وأنا امرا: 


كاملة و حدي 3 
ملاحظة أولى:_ الشعور المذكور فوق لا يعبر بالضرورة 
أنني قد جربته. 


ملاحظة ثانية: _ تصبح المرأة كاملة عند اعترافها بالحب. 
م أكن أشك للحظةء أن لحظة اعترافي لأحدهم بالحب 
ستكون فاشلة إلى تلك الدرجة.. أما الآن, فانا لا اطلب 
منك شينا', لا أن تتغير ولا أن تغير شیا فقط ركذ 
على تو 


نيع روایتك واجعلني فخورة.. 
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الفصل الأول 
الانفجار العظيم 


الذي استمر بالرقص إلى آخر الموسیقی؛ لم تكن أذناه 
تسمعان شینا" غير الموسیقی؛ كان صوتها واضحاٴ 
جلیاٴ اما في وقت الأصوات الأخرى التي كانت تصرخ 
به «توقف. توقف..» كانت قدماه تطرقان الارض. إيقاع 
قدميه أخفى الصراخ ذاك.. 


0 2016/8/4 يوم توقيع الرواية: 


لم تنم عيناي بعدء أربع عشرة ساعة متبقيةء ثمان منة 
وأربعون دقيقة» خمسون ألف وأربع منة ثانية تسیر رویداٴ 
رویدا"» وکان وظیفتها الان اغاظتي بكل ما أوتيت 

بطء. والوقت انتصارك» وجعك ومنبع ۳ 
اا اربع عشرة ساعة ستقلبك کائنا" آخرا. أما أن 
تعيش في فردوس وإما أن تنقلب نورك نارا" وتحرق 
واقعكء وفي الحالتين.. الأمر أفضل من العيش على 
رمش طيرء والسكون على حال واحدة هو أكثر الأشياء 
خیب والجمود هو من يردي النفسء ويرديها ضعيفة 
هشة مبالغ في احتقارها لنفسهاء وتوقها للموت بكل ما 
أوتيت من وجع.. 
لا اعرف كيف أمكن لأولئك أن يستمروا في فعل شيء 
واحد لمدةٍ طويلة من الزمن! الروتين ذاك دون أدنى 
تجديڊ- مع أنني قد جربته فترة طويلة قبلا - الا أنني 
الان غير قادر حتى على شرب كأسين من الماء من نفس 
الصنبور؛ غير قادر على تمشيط شعري بالطريقة نفسها 
يومين متتاليين» أو حتى على التفكير في الامر نفسه 


بالغت ذ 

ج* واحدة من ۱١‏ 

بز ا کد ق یت سبعة أشهر في رحم فين رين در 
بل إلى هذا العالم؟! سبعة آشهر كاملة في مى 

بې ثم أغمض عيني وأنفي « ان ذلك است حال 


لم مك من قبل متسعا ' من الوقت يجعلني أفكر في زر 
لكن الوقت الأن يتسع.. يتسع ہما يكفي.. 

فی اللحظة الأولى؛ كنت متسابقا شرھاٴ مع خمسة ملا 
حیوان منوي آخر يشاركونني السباق نفسه. لكنني ولب 
أجهله إلى الان» كنت أسرعهم» أقواهمء أكثرهم نٹن 
' بالحياة» وأقلهم حظا في النجاة منهاء لاخترق ثين 
سالتصق به مدة' طویلة" جدا.. مدة ستكفي لجعلي بطي 
جدا » ضعيف إلى درجة الانکسار» وتجعلني أحارإ 
الفرار من هذه الحياة في أقرب فرصة ممكنة.. 

في البدء؛ لاکون صریحاٴ.. ابتدات حياتي بانالیقه ح 
كراهية ونرجسية؛ وكما آدم بمعصیة وكمثل ما فعل اذ 
الم فعلت. كنت شرها إلى الحد الذي قتلت فيه حيوائا 
منويين آخربین ن استطاعا الوصول إلى ما وصلت إلا 
بشارکنني المكان نفسه.. ولكن الا يحق لي 0 3 


بشيء . واحد بمكان, واحد وحدي؟! أيجب ان أبدا 


مع اثنين يشاركانني المكان الضيق هذا مع ندرة الغذاء 
والهواء؟! 

في بادئ الأمرء كان ذلك المكان ببدو الأبد الذي آلٹ اليه 
و لم أعرف وقتها أنني ساغادره بعد فترة وجيزة.. لذا 
قتلتھمء «المكان والغذاء لا يكفيان» تحججت.. 

الأمر نفسه يحدث على الكرة الأرضية يوميا"» «الغذاء 
والمكان لا يكفيان» نبرر لنفسنا قبل أن نقتل ونظن أننا 
ستمكث ها هنا إلى الابد.. 

في الأشهر الاولی» كان الشيء يحدث تدريجياء وأنا أنمو 
شینا" فشيناء لم يكن بالأمر المزعج بعد لا لي ولا لامي» 
ما زلت خفیفاٴ عليها وخفیفا" على نفسي. دام ذلك إلى أن 
بثت الروح فيّ» فثقلت عليها وعلي.. 

أمي وقعت -وانا في رحمها- ثلاث مرات؛ خلقت - على 
ما يبدو - فقدانا" في الذاكرة» وطريقة غريبة في التفكيرء 
و جرحين.. أحدهما زال قبل العاشرةء والآخر ما زال 
يقبع في اسفل قدمي. وقتها - في الثلاث مرات - قاومت 
كثيرا” الموت إلى الدرجة التي أقوام فيها الحياة الان. 
وماذا يفعل الطفل في رحم أمه؟ أتراه يفكر في الحياة 
الاخری ما بعد الولادة؟ لا لا یفعل أنه لا يعلم في ذلك 
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۳ حياةٍ اخری ستبدا حینما سیغادر رز 
1 9 
المستنقع إلى مساج لخر اکر 1 ۱ سی کر 00 
ار حم إلى الدنياء من المكان المتسع جد في رحم آمه زر 
5 من ص أ 9 5 
مكان ضيق کھڈا؛ وو 0 5 اقل دقن , 
أكثر اختناقاء أقل راحة واكثر ملل.. 
في الأشهر الأربعة الأولى؛ کان الامر ممل جداٴ لمآ 
افعل شينا".. أخبروني فيما بعد أن الحبل السري - جز 
الله كل خير - كان ينقل الطعام إلي طوال هذه المدة وان 
أكتفي بالنموء تخيل أن الكثيرين على هذه الأرض يفعلوز 
هذا الامر تماما" بانتظارهم للحبل السرزي لیمٰنٌ عليهم 
بالغذاء ويكتفون بالنمو فقط ؟! 
في الشهر الخامس» كان أجمل ما حدث حينما سمعت أول 
دقة قلب التقطتها آذناي» حینما نضجت حاسة السمع لدي 
الدقة الاولی؛ الأنثى الاولی.. دقه قلب آمي. استمريت في 
سماعها مدة طریلة: بعد وقت.. أصبح صوت التنفس - 
قالوا لي فيما بعد أنه كان التنفس- هو من يشغلني.. 
استمرت الأشياء بجعلي أنشغل عن دقة قلبها إلى أن 
شت سماع أول صوتِ يأتي من العالم ال 
“دن أن أعرف أنه العالم الآخر ۔ الخار جى بعیداٴ عن 
ا 
ول بكل ما آوتیت من قوةٍ مع 
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أملك الکثیر وقتها- أن أصل إلى آقرب نقطة تمكنني من 
سماع أي شيء بعیداٴ عن دقات قلب أمي ومجری التنفس 
لديهاء من ذلك العالم الاخر المليء بالضجيج والفوضى 
التي كنت أحسبهما جميلتين في بادئ الامر .. 

الان.. أنا مستعد للتضحية بكل هذه الأصوات مقابل العودة 
ها هناك وسماع صوتين فقط.. 

في الثلث الأخير من المكوث هناك. نضجت أطرافي 
وشفتاي» واستطعت -لاول مرة- أن أتحسس إبهامي 
باطراف شفتی.. يا لشعور آطراف الأصابع ذاك!! 

في اللحظات الأخيرة هناك» کان كل شيء ينمو بسرعة 
ويتغير. كان هناك شيء ما جعلني أشعر بالاهتزازات 
الكثيرةء البریق. اللمعان؛ الضجيج .. و الهدوء أخيرا.. 
المفار قة في الأمرء أن الاطفال يأتون إلى هذا العالم عراةء 
إنهم یعلمون أنه عالم قذر .. 

الفرق الأكبرء أنه ليس من الصحي بتاتا" خروج الجنین 
من رحم آمه إلى هذه الحياة دون أن يبكيء إنها الاشارة 
الاولی لما سيحدث لاحقاٴ مع أننا سنملك ما يكفي من 
الوقت للبكاء.. فلما العجلة؟! 

والآنء وأنا أملك من الوقت ما يطول حتى ليشعرني أنه 
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لن نکی بدا وانا الذي في الحرم 

يدهي دا ۱ al‏ اند اسیج 1 2 
وی أن أشك ولو للحظة انني ساتخد مجلسا" وود 
ساتخذہ غدا .. 


ال لي انهم وإن اضمحلوا- لن يکو نوا أقل من ثلاث رز 
ما جازوا إلا لیستمعوا الي. ملق. عصاي لتلقف اماع 
وأنا الذي ما اتکات في موضع حاز اثنين غيري خجر 
وأنا الذي ما ملكت إلا هدوئي وعزلتي في السابق, وان 
الذي إذ وافقت على أن أكون كاتب هذه الرواية ويكلني 
ألفي بنفسي إلى التهلكةء وأنا الذي ما ملكت معصیم. 
کاتباٴ قبلا ولا لسانا. 
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الساعة 8:47 صباحا - یوم توقيع الرواية 


بدات بالتاخر من هذه اللحظة. اللحظة التي صحوت فيها. 
تاخرت ساعتين عمَا كان يجب أن يكون حینھاء وعشرين 
سنة عمّا كان يجب أن أكون عليه. صحوت کمن نجا من 
الغرق» وأنا الذي ما رأيت البحر یوما . غسلت وجهي 
من حملقت في المر آة إلى أحدهم يذ ينظر الي فيهاء كم 
مر عليك الدهرء وتقلبت بك الأحداث لتصحو بکل هذه 
الدهشة؟ فيك ما فيك الا من نفسك» ماذا كنت قبل هذا؟ 
سمكة؟ تخاف أن تطفو على السطح. تخاف أن تتنفس 
الحياة وان تری وجه ربك؟ تحبذ الاماکن الضيقة؛ الو حدة 
والقاع ؟ الهدوء يا ابن الهدوء! لك لسان معطل» وقلب 
هش وروح خفيفة تقتل بسرعة.. 

وأنت الذي سيقف الیوم؛ بکامل أناقته آمام الجمع» وما كنت 
قبلا تستطیم الوقوف أمام نفسك خوفا" منها إن عاتبتك؟ 
كم نسیت في الجب منتظرا ٴ السیارة أن یمرو عليك 
ویشتروك ولو بثمن, بخس؟ وأنت الیوم -بکل ضعفك- قد 
اصبحت عزیزاء اشککت ولو للحظة أن الله سینساك في 
جبك وفي ضعفك؟ وأنت الذي تنساه في قوتك. 
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محملقا " في وجهي الذي بدا أكثر بر 


تنفست المکان ۱ 
لب فا وأكثر بهجة واقل خوفا .. 


رم ملا 
ار تدیت بسي 5 7 7 ر 
صحب اير من الروایات التي كانت تجلس هادنه : 


المقعد الخلفي للسیارة» و هي التي ستنفجر عما قريب 

ووصلنا الجامعة وكان الاسم - اسمي - يتردد في الارکن 
كيرا الصور التي قد علقت للرواية في الأرجاء. العبور 
التي تصوب سهامها علي» وأنا الذي لا يستطيع صبر' 
لساعتین.. کان لا بد أن آفعل شینا" أقلل فيه رجفات قلي 
ودقاته وان ألهيه بشيء, ما.. ۱ 
وكان الحفل قد بدأت ساعاته تقترب» وأنا أرى نسي 
تضمحل شین" فشبنا". کانت الساعة تدور ر كنت قمیصا 
ووضعت فيهاء وکلما دارت هي تفلصت انا 
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0 ظهرا- توقيع الرواية 


في هذه اللحظة. اللحظة المثالية لأصرخ فيها آمام الجمع 
أنني الآن موجود» وأنني لا أخجل من نفسي ر غم انكساراتها 
المتکررة» ورغم الانهيارات الكثيرة في السابقء الا أن 
هذا المتكأ يعطي عينيك بریقاٴ لم ترتدياه من قبل.. 
وارتداء قميصك كيف يمكن أن يستحيل صعوبة لولا ما 
فيك من الخوف والارتباك والدهشة ما يجعلك تظن أنك 
ما ارتديت قميصا' من ذي قبل» وأن كل ما حدث سابقا" 
لم یحدثء وأن كل شيء كان قبل هذا ما كان شیناٴ وأن 
الأشياء بدأت بالتكون من هذه اللحظة. وأنك أنت بكل 
جبروتك ما كنت أنتء؛ وما كانت الأرض ارضا" لولا 
الانفجارء إنه انفجارك العظیم يا صديقي.. 

غسلت وجهي عدة مرات.. تم تسمرت قليلا” وأنا أعيد 
ناظري إلى المرأة الموضوعة أمامي في الحمام السفلي 
للقاعة التي سيحدث فيها ما سیحدث. في من الخوف ما 
في بلد دب فيها الطاعون؛ وما في أم تأخر وليدها عن 
البيت بضع ساعات» وما في دورية جندٍ وقعت في كمين 
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ای میتغاه مع صیاد آخر 7 


مقاومة؛ وما في عاشق, د 
هرعا'. 

استشفت ما تبقى من أكسجين اکن الذي کدٹ ز 
أستنفذه في شهقاتي المتسارعة» ثم لملمت قوتي ر 
المكان وصعدت الدر جات واحدة تتلو ها أختها ,د ” 
تحت قدمي» وأنا آری نفسي أعلو وأعلو.. کم لبثت عل 
فرارك من نفسك وقوقعتك بعیدا " عن العامة؟ یوما | 
بعض یوم؟ قل ربك اعلم بما لبشت» فاذهب بورقك رز 
فانظر أيها ازکی نصا" واقرأه.. 

مختبناٴ بجانب المسر ح مرتدیا البزة الرسمية تحضز 
بداخلها القمیص الأسود داك. وقلبي الذي كاد أن يز 
لولا أن رأی برهان ربه؛ لم تكن عيناي بعد قادرتز 
على رؤية شيء غير المسرح مفترشا" بالبلالین الملرن 
والتفاح الأحمر كشبيه الذي قد قتل سنووايت قبلا را 
شيء آخر,, 


أذناي من كانتا قادرتین على تصور المشهد او رس 
الى ما يقرب الواقع» فی الجهة الاخری؛ حیث بحدد 
ما يحدث؛ کان صوت مقدمة الحفل فی وصف کلب 
٭ الدداية يزداد بریقا" وبربقا" يتلوه صوت تمن 
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الجمھورء هناك.. لن یکونوا أقل من مئة شخص, الصوت 

يوحي بالأمر؛ وكلهم - أو معظمهم - ينتظرون اللحظة 

التي يرون فيها وجه من شغل العامة في الأونة الأخيرة.. 

من يفترض أن يكون وجهي.. 

على صوتها تقول «والان نترك المسرح لكاتب النص 

معاذ جهاد»» وعلى إيقاع دقات قلبي قبل أن تعتلي 

ال سفئ الات فرت وت فور غمات 

صفقوا .. کثیرا"» لکن قدمي نست دور هما ووقفتا تنتظران 

اش أن یمن عليهماء وأن یضرب موسی بعصاہ البحر 

فینشق فأمشي ما بين خوفي وخوفي.. 

وانشق البحرء وأنا الذي ما زرته یوما وتحرکت قدماي 
كالذي ما أتقن المشي بعد وما زال معتادا على الحبو کنت؛ 

مغمضا" عيني الا ما جعلني آری تصف متر. آمامي وقد 
اهتدیت إلى كرسي. وضع جانبا" واستلقیت علیه.. 

كان صوت تصفیق الجمهور ما زال یعلو ویعلو وان 
كانت دقات قلبي تنافس شراهته وتکسر قوته.. 

وهداني الله إلى قنينة ماء وضعت إلى جانب الكرسي بلت 
ما اسطاعت من جوف فمي» ورفعت رأسي إلى الدرجة 
التي استوی فیها واستوی المشهد آمامي.. 
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۳ ما بر حت تمتلی بمنئین في كل مناسبه؛ کارر 
ہی وین على الأقل ممن لم یجدوا مٹکا' لالز 


أن تنفجر ثلات 
رادم دما امتلات المقاعد التي تبلغ الثلاث ونيف 


وکنت ما آزال أرى الأشياء باهتة» غامضة وو اض 
2 وبيضاء» والضجیج کل الضجیج- قد اتخذ مر 
أذني مرقداٴ ومر ماض. سحيق آمام ي وكنت را 
أفرٌ من الشوارع وأسخق بسيارات لا تنتهي وشوارء 
تطول اکثر وأكثر ومر شريط حياتي أمام عيني تباعا., 
طفل صغير” یولد من بطن امه وقد تأخر بالبكاء, ثم تبكي 
الحياة تباعا » انمو رویداً رويدا".. طفل في الخامسة ل 
يستطع ترتيب الكلمات إلى الان» الضجيج الذي مر علي 
من قبل؛ وانكساري أمام نفسي» ثم وقد رأيت نفسي حت 
سيارة ملطخاٴ بالزيت و عوادم السيارات ثم ها أنا هنا من 


جلند 


وكنت وكائني قد عدت إلى ماضي منعقد اللسان؛ وا 
احتجت الله ربي أن يمن علي. ويحلل عقدة من لسانم 


التي عقدت للتو علهم یففهو قولي؛ وأنا الذي لم أجد 
5 أستند إليه في هذه الساعة. . ساعة القيامة» قيامني 
ئا., 
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و نهد هضت. بکامل نقلي وکامل عنفو اني» و وقفت أمام الملا 
ما في جعبتي الا الله ولا اخشی سوی الذئب على قلبي.. 
- ولاو ما أكثركم (موجها الحدیث إلى الجمهور). 
صرخ احدهم و امتلات القاعة بالضحك. . 
و انه سبحان الذي آسری بي» من مرقدي حیث كدت أن 
أختنق بعو ادم السیار ات متسخا" بها إلى متكئي هذاء وقد 
ازدنت ببزة رسمية جعلتني أشبه بنجم ذاك الفيلم الواحد 
والوحيد الذي قد شاهدته في السينما من قبل» وإنه سبحان 
الذي عرج بي من اسفل سيارةٍ كنت أصلحها إلى مسرح 
اعتليه الان» فليبارك الله قوتي وليرحم الأن ضعفي و ليرني 
من أياته.. 
وأخذت نفسا"؛ وأضيأت الانوار في القاعةء واستطلعت 
الجالسين کمن يبحث عن فريسة تعجبه» وكنت أنا الفريسة 
على ما قال لي ہر کن قویاٴ الغزلان يميتها خوفها». 
وبدات وقرات النصوص التي كنت قد حفظتها عن ظهر 
قلب؛ واحدة تلو الأخرىء وقد بدأ الجمع بالتصفيق 
مرارا وتکرارا ٴء وأنا الذي كلما صفق أحدهم اشتد 
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لوحت به حتى كدت أن أطير.. 


٠ ۳ 3 : ۱‏ 3 
ھی الامر إلى أن اصطدمت عيناي ا لبر 
و اسا : 


لم آزها من قبل» ولم از آمراة تشبهها فیما بعد 

كانت تلك التي استطاعت أن تسرق عيني من بین أكر 
من خمس مانة شخص؛ وأن توقف التنفس عني لوهم 
وانا أنظر في ابتسامتها تلك؛ ولولا انني كنت قارنا وق 
للجمهور لتوقفت وأوقفت ساعتي و عقارب عيني علیها 
في الكرسي المقابل لي تماما » في منتصف القاعة؛ كين 
تربع على العرش وأتى بي قارنا' نصوصي له فقط کنن 
وكانت .. وكان الجمهور يضمحل شینا فشيئا' إلى از 
أصبحنا اثنين فقط والله ثالثنا .. 

أتعرف كيف تحدث تلك الأشياء؟! أن يحدث أن يجنبك 
شيء ما دون سابق إنذار أن يقتحم الجند البيت دون 
طرق الباب؛ أن تكون السماء مشمسة وان يهطل المطر 
في الوقت الذي لا ترتدي فيه ملابس مناسبة؟ أن يحدث 
الكسوف فجاة. أن يطرق الباب على معصمك. ان تنطفی 
الكهرباء أثناء نزولك الدرجات, ان تدوسك حافلة أن 
تنكسر قدمك على سكة قطار قادم للتوء ان تسدد الب 
رصاصة باتجاه القلب, أن تقع في حقل الغا أن تمه 
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من طانرة.. او أن یجتمع كل ذلك معا و تسقط في الحب؟ 
كنت آشعر بكل ذلك. بالجند الدين قیدوا قدمي واستاقوني 
بالباب الذي طرق مرارا" وتکرارا" على مدخل التاجي» 
كنت اری نفسي أقع على الارجات واحدة تلو الاخری؛ 
الذي قيدت فيه؛ ورايت إذ رایت مسدسا" غبا ذخيرة كلما 
نقصت إحداها ازدادت اثنتين» ورأيت نفسي في حقل كلما 
قررت أن أدوس قدمي الارض انفجر لغم آخر وسقطت 
من طائرة وكلما وصلت الارض لملمت وحلقت بي طائرة 
أخرى سقطت منها وهلم جراء واجتمع كل ذلك.. وكنت 
أرى نفسي أهوي وأهوي.. 

اما هي» فبلا حراك كانت عيناها تصطادانني وترميان 
تهت نظرت إلى عينيها فاهتديت» وأنا الذي قد آمنت أن 
الله رب هذه الأرض ومن عليهاء وأنا الذي قد أيقنت أنه 


من أبدع مخلوقاٴ كهذا ألن يستطيع الخلق؟! 
واستمريت وقد ابتلعتني.. وأنا وإذ كنت في بطن الحوت 
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a‏ القراءة وستأتي الي کالبقیة و 
كتابا' وسأعرف اسمها وسیحدث ما سیحدث ا 
وانڈ بن من القراءة.. ۱ 
اي شاعر. يملك قدمين بإمكانه الوقوف بعد هذا ارم 
كنت في تلك اللحظة ملك النص وصداه؛ وكان اسمي 
ناموس المكان» وأعِدَت لي طاولة لاوقع عليها کت : 
وجاءت 7 ۱ 5 
ووقفت إلى جانبي؛ وخیْلَ إلي -وأنا جالس - آنها اطر 
مني قلیلا" ہے 5 1 1 1 

قل لو وقفت. وخيل إلي أنني لم ار ا أ ۱ 
0 مراة بجمالپ 
ومدت الي الكتاب. وقد أوتیڈ : 

۱ ب. وقد أوتيته بيميني» وكدت آن اقا 
هاؤم أقرؤوا كتابي.. اګ 
- ايش اسمك لو سمحت؟ 
- عفوا؟ 
- ايش ا او ۳ 

سمك لو سمحت عشان اوقعلك؟ 


الغريب عندما تفقد شخصاٴ ما وتعرف أنه لن يعود.. 
أتعرف كيف يحدث الامر ؟ ببساطة عندما نشعر بالسعادة 
في يوم ماء فان آول ما یجول في خاطرنا هي تلك اللحظات 
التعيسة التي عشناها من قبل» وندرك تماما" ان ملادنا 
سيؤول إليها عن قریب» وأن كل هذه السعادة إلى زوال؛ 
وأن اللحظات التي نعيشها الآن لن تتکرر؛ وان تكررت 
فلن نشعر بالسعادة التي نشعر بها الآن» وإن حدث سيكون 
شبنا" ناقصا .. لذا لا نصل إلى قمة السعادة یوما ۔ 
عيونناء فلا يحدث بتاتاٴ أن نتذكر السعادة.. بل نبالغ في 
تعاستناء نعيشها بكل تفاصيلهاء نعد الثواني وكأنها لن تنفد 
بتاتا .. وكان هذا الأمر سيستمر معنا إلى الأبد.. 

لذاء كثيرا ما نصل إلى قاع التعاسة ونادرا” ما یحدث 
أن نصل إلى قمة سعادتناء نحن مخلوقٌ تعيس بالفطرة 
أجسادنا جبلت من الحزن.. 


كنت أحاول جاھداٴ أن أسمح لما ای 

ن يتدفق إلي؛ ناسپا اثنين و ر 
ہیں نی لما كنت في غرفتي استمعت الى , 
EE‏ . وتذکرت عینیها فازداد بر 
يني (نعكاسا” على المرأة المعلقة في غرفتي؛ وكان 
بدو في خاطري أجمل بكثير وأنا حاول تذکر تفص 
وما استطعت.. ولما تذكرت ضحكتها ضحکت» وأدركن 
أنها المنتظرة.. 

وعندما وصلت الساعة منتصف الليل» كان يجب علي از 
أهدأ من جدید» وأن آخذ قسطا" من الراحة ومن النوم 
وأن لا افرط بالسعادة -بعد کل تلك - علها لا تنضب فلدى 
الکثیر من الأيام المقبلة.. 

أطفات النور؛ وفتحت شباك الغرفة» وکانت ليلة بارلا 
وتلحفت وأغمضت عینی, وبدأت آفکر بالاشیاء جمیعها. 
وبها.. 


لكن. 0 
من الفرح 
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kkk 

الساعة الثالثة صباحا . 

كانت الرياح التي هبت ليلتها من شباك الغرفة قد أغلقت 
اغلق و أدرکت أنه سياتي» قمت فزعاٴ محاولاٴ فتح باب 
الغرفة باقصی سر عة.. لکن الوقت کان قد فات. اذ رأيته 
قد وضع کرسیا" آمام الباب ووضع قدمه على الاخری؛ 
واشار الي ضاحکا" بالجلوس.. وکانت تلك المرة الثامنة 
التي اراه فیها.. وبدا خوفي من الابواب المغلقة ينمو أكثر 
واکثر منذ ذلك الحین... 

- ماذا ترید ؟ 

- جئت ابارك لك.. 

- شكرا'.. يمكنك الذهاب الأن .. 

- نحن نفعل ما نرید القیام به» لا ما یمکننا القیام به.. 


حاولت تجاهله لانني كنت أدرك أنه سيبدأ بمحاولة 
اغاظتي» عدت إلى السریر محاولا " تغطنة جسدي من 
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۔ استنام؟ 
و۴ 


باكرا ول الاشیاء الكثيرة التي يفعلها نع ۲ 
لا تعرف عنها شينا . 


فرت سا بإخداهن:؟ 
لم اجب فاعلا صوته .. 
- صرت معجباٴ بإحداهن؟ 
نافثا الدخان من فمه وقد اقترب من النافذة ثم أعاد ناظربه 
- لقد سألتها عن اسمها ولم تجب.. كم أنت أحمق 
وبدأ يقهقه.. وظل طيلة اللیلة يحاول إغاظتي. 
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الفصل الثاني 
التکوین 
في داخل کل شخص منا رواية.. أحيانا تصبح الاشیاء 
آقل وضوحا" إذا ما تعمقنا فیها کثیرا.. 


یوم الثاني من توقيع الروایه: 


7:00 صباحا 

علی سوت الهاتف یصرخ بي.. استيقظت, 

. سریعا" ناجیب على المتصل. من دون أن | 
كن سرد ETO‏ - رو 
من كان؛ اتجهت إلى | ¢ یرت لصنبور وفتحن ر 
تبقى من عيني المغلقتین؛ غسلت وجهي ويدي.. ثم عر 
إلى الغرفة ملتقطا' الهاتف. كان ينال من فاتني اتصال, 
فاعدت الاتصال به وبعد أن اطمانيت عليه قال: 
اغلقت الهاتف» وقد بدأ الخوف يتسلل إلي.. لهجة ينال ل 
تكن بتلك الحدة من قبل» شيء ما يحدث.. 


الساعة 8:19 
أمام دوار المنارة قابلته. صافحني دون شهية محملقا . 
في عيني وأعلى جبهتي, وقد سار بنا دون أن يتكلم خی 


خاط 50 


- كيفك؟ 


ده 


- تمام الحمد لله كيفك انت؟ 

- الحمد لله.. 
ودون أن يرد شینا" أكمل سيره متفقدا إياي» وكأنه يبحث 
في جسدي عن سر أضاعه؛ أو عن شيء ما قد فرَ منه 
إلی: وقد سألته: 

- ايش فی؟ 
مکملا التحدیق فی؛ متفحصا" اياي من رأسي إلى أسفل 
قدمي» وكانني جرح غانر فرٌ من مقص الطبیب دون 
اغلاق. توقفت لبرهة هازا" راسي وواضعا يدي الیسری 
على خصري ناظر!" إياه أن یبوح بما کان يخفي» توقف.. 
أدار وجهه کاملا" الي وقال: 

- تروح نشرب إشی؟ 

- وبتحكيلي إيش في؟ 
على طاولة وضفت في الطابق الثاني بجانب شباكِ يطل 
على شارع, من شوارع المدينة استندت مقاعدناء واضعا 
' حفيبتي أسفل الطاولة وشادا" الكرسي إليّ علي أجعل 
يدي ترتكزان على الطاولة بوضع أكثر راحة" ملتفتا" 
إليه بكل برود سائلاٴ إياه: 
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0 ¢ 
۔ طیب؛ وايش في هلا 
۔ پیش تشرب؟ 


۔ أي إشي 
ليني ارب على ذوقي اليوم؛ ثنين قهوة 

سمحت ( رافعاٴ صوته إلى احدهم يعمل في ار 
يبت سحت بكني أعلى هي الي 
باتعرق حتى قبل أن اعرف ما الامر الذي الصق بار 
كنبا" فانا وفي الاونة الأخيرة تحدید! - لم او ریز 
خاطی بعكس ما يبدو على تصرفات ينال شعل أي ار 
مطلقا" ناظري إلى الشارع متفقداٴ المارة کعادتی, ال 
ا E‏ 
والدتھاء حامل الشاي بکف , واحده.. 5 عم 


أ 
, 


۳۹ ۲ 
بر سمحت؛ مش انت معاد جهاد؟ 
رف فرت اه 
ند راسي بسبه زاوره 2۱2 7 ٠‏ 5 
سنوت عبد یی امه سو عنقي هم 
اہر رسہ وق ر و چ 
مشي زسمت نصف اپتسمه عر 


افلا ۱ 
جهد.. نفضلي؟ 


صافحتها قبل أن تكمل: 

- مبروك توقيع روایتكء كل التوفيق.. 

وقد لملمت نفسها بعد أن أهدتني ابتسامة وأدارت وجهها 
وقد انصرفت. وأنا وكعادتي- تتبعت بقاياها قبل أن 
ثم اعدت نظري إلى ينال المحملق في -علی ما يبدو - منذ 
فترة ليست بالقليلة؛ وقد تبسم وكأنه انتصر في أمر. ما.. 
وقد حككت شینا من ذقني بيدي اليسرىء ناظرا " اليه 
بعينين واثقتین منتظر!" إياه أن يتكلم 

- مطول قبل ما تحكيلي إيش في؟ 

- أنا بستنا إنت تحكيلي إيش في؟ 

- عن؟ 

- مبارح.. قبل توقيع الروايةككان اشي غريب تسى 
أكمن اسم من صحابك! 

- پذل.. مالك؟ كنت مر تیک مبار <.. 

- از بك بخليك تی ونت کی اسم اء 


ی 


- عمش رز 
- بخارگ نيس وص سود ماجمل يوم ببك. ریم کت 


ی 


تقولي ان ماد لون شؤم ؟ 

بح 5000 ت؟ 

۔ خليني اصدقك.. يف , 2 7 

۔ إرتباك شوي» حبيت أغير.. ينال یش بتحاول توصل؟ 

- البنت.. 

انا 

۔ سلمت عليها وانت الي ما عمرکش سلمت عبنت 

وكنت دایماٴ ترفض.. 

- ما حبيت تحكي عني شايف حالي من بعد الرواية.. 

- ممکن أفهم إيش في؟ 

- انت الإيش في؟؟ اشرب قهوتك.. 

وقد أمسكت بفنجان القهوة ذاكء وازحت ناظري عنه» 
وقد تلبدت خوفاٴ قبل أن أتجرع شیناٴ من القهوة.. شیناٴ 
فشیناٴ كنت أشربها وقد ساد الهدوء المكان إلا من أصوات 
. كانت تأتي من هنا وهناك.. معیدا" ناظريّ إلى الشارع 
فاراٴ من نظرات ينال التي ما زالت تتفحص المجهول 
في قبل أن أضع فنجان القهوة جانبا" واعید بناظري إليه.. 
- وهلكيت؟ 
سی فازددت تحدیقاٴ به واخذت نفسا" قبل ان ادرك 
له قد کشف آمري لا محالةء وائني في هذه اللحظة 
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ارتکبت اثما" عظیما" حال بجعله بتاکد من شکو که» دون 
أن اعرف ما كان ذلك الائم قبل أن یکمل: 

- كيف القهوة؟ 

- منيحة.. 

وقد ازدادت ضحکنه» وقبض بأسنانه على شفتيه محدقاٴ 
إلي بشراهة بعيون محقق: 

- هاي أول مرة بتشرب قهوة بحياتك؛ معاذ جهاد 
ممكن يغير كل اشي» بس بشربش قهوة يا عزيزي.. 
الشرطة؟! 

وقد أدركت أن الأمر ما عاد يحتمل الإخفاء والانکار» وأن 
عصا يوسف قد لقفت ما صنعتء وما حاولت اخفاءه.. 


- بنفعش نحكي هون.. 
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نی حديقة الاستقلال والی جانب شجرةٍ تحاول ما 
استطاعت أن تصل السماء» وعلی مقعد خشبي كنا قد 
جلسنا عليهہ وبعد أن شربت من الماء ما يكفي لاروي 
لقصة كاملةء أعاد سؤاله.. «مين إنت ؟ ممكن تفهمني 
يش الي بصير؟». 

- رح أبدا من بداية القصة رح أحكيلك كل إشي.. 

هو خبرني إن رح ييجي يوم لازم احكيلك فيه كل إشي 
اصلاٴ 

- مین هو؟ 

- معاذ جهاد .. بدت القصة من هون.. 
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الفصل الثالث 


صراع ابني آدم 


لم یفعل؟ 


2016/3/28 ۱ 
الأمام وراء مكعبات حجریه كبيرة 


قية والرصا 
ان ی ای دق لس 
سیارات مجندة إلى الوراء قلیلاٴء جندي إلى لوراء 
1 ' القنا بالعبرية « صوبوا تجاه الاقدام 
اکثر » مخاطبا الفناصین بالعبر2 ۱ 
لا نریدهم موتی؛ نریدهم عاجزین».. 
آمام المکعبات الکبیر ق وسط المواجهات الغاضبة» ناصلت 
حاویات القمامة الملقاة أرضا و (طارات السیارات 
المشتعلة أكثر مما ناضلت الحکومات العربية جمیعا .. 
ما وراء الحاوية.. الشباب پرتدون قمصانهم على 
وجوههم الحجارة ترمی بشکل غير منظم هو الاقرب 
ربیعا آربع دورات قبل أن يلقى مسافة تزید عن الثلاثين 
مترا, الامر اشبه بلعبة كرة قد دفاع و هجوم. کر وف 
فریفین اننین؛ دون حدود لساحة اللعب» الارض كلها 
و وأنت مقائل؛ الحكم غير موجود بتاتاٴء لا تتوقف 
اللعبه ان سد ۱ 

۳ 9 سقط أحدهم أرضاء بل على ١‏ لعکس تصبح اللعبة 
دارة واشد بطشا" ان ,و 00" 
متکافتین؛ ومن لا سقط إن وقع أحدهم» الفریقان غير 

ج0 وم رس سی 


ثلائة جنود في 


S0 


والصراعات الطويلة ولدت بدايات الحرب للتوء لکنها 
ولدت ناقصه لشهرين. كانت ولادة قيصرية لم يكتمل 
فیها جسم الجنین و لا عقله» كانت مبشرة بالموت السریع 
للقضية. سننتهي الانتفاضه بسرعة كما الجنین. الكل 
الإنتفاضة قائمة إلى الان.. لكن الذي لا يمكن انکاره؛ أن 
الشعب في السنوات الخمس عشرة التي تلت الإنتفاضة 
تلك؛ قد اعتاد الأمرء بدات حياته تسیر رویدا" رویدا" إلى 
الاستقامة» وكان المحتل أصبح واقعا متفبلا. 

إن فكرة التأقلم قاتلة» أتعرف متى أبهم حق العودة؟ عندما 
تحولت خیم اللاجئین إلى طین» لم يكونوا خائنين بتاتاء 
وربما لو كنت مكانهم لفعلت فعلتهم.. لكن» من هذه النقطة 
بدأت الافکار تنفلت منا. 

عقولنا؟ عندما فتح المحتل الأبواب أمام الأيدي العاملة 
لتكسب ثروة من أرضها المحتلة, وعندما زرنا حيفا 
غريب جاء من منهاتن. 

ذلك الجيل.. جيل اوسلو الذي انكبت عليه الأقوال بالضياع 
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الفقدان» هو الوحيد القادر في هذه اور وہ 
١‏ ستعادة والوصول إلى كينونته. ما قبل الإنتفاضة, 
7 ےچ هذا الجیل؛ وماذا بإمكانه أن يفعل, 
تساءل الكثيرون عن جد 

ذلك الشاب الذي مشط شعره وأنزل بنطاله قلیلا ولبس 
عقداء وتلك الفتاة التي أكثرت من أحمر الشفاه» وأدمنت 
مواقع التواصل الاجتماعي؛ ألقوا عليهم الكلمات التي 
جعلتهم كأنهم من أفقدوا الشعب أرضه. 

وعندما بدات الانتفاضة نزل ذاك الشاب ليمسك مقلاعاء 
وتمسك تلك الفاتنة بحجر. تسائل الجميع « لماذا هؤلاء 
يقاومون ؟» ونحن شعب مفصوم ذاتياء نريد التحرر ولا 
نريد المقاومة» ونثور على الثائر حتى يستكين. 

وفي فلسطين.. لا يزداد العمر والتجارب بمرور السنين 
ففط كل حاجزٍ أمني؛ رصاصةء أو غاز مسيل للدموع 
تزید في عمرك. الكثير من الأطفال يخرجون من بيوتهم 
بأعمار ا تزيد عن السابعةء ويعودون إلى البیوت شباناء 
ناس كثيرون شاب شعر راسهم على حاجز قلنديا 
درصاص اس في نهاية الامر لا یفرق بين ای 


لذا لا تعشقی فلسطين ر ۾ 
"ني فلسطيني يقاسمك الحب مع وطنه؛ فيخير اما 
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أن يعيش لاجلك أو إن يموت لأجله؛ لا تعشقیه فلسطيني 

بتاتاء هو سيضرب عنك ويشرب ماء وملحاء ستمضيان 

شهر العسل في الانفاق. ويتركك في ليالي اكتمال القمر 

ليخطف الجنود. 

احبیه خائنا لوطنهء ستكون حياتكم جميلة جدا في فنادق 

إسبانياء ستحتسون النسكافيه صباحا لا الموت المزقت؛ 

ستشاهدون الأفلام الأجنبية على شاشات التلفاز لا صراع 

طفلة لاجل البقاء؛ وبكاء ام فقدت رضيعها للتوء لن تقفوا 

على الحواجز ساعتین؛ ولن تكونوا قلقین بتاتا بشان 
الاسری أو الجرحی» ستكون حياتكم مثالية جداء وعندما 
ستنجبون طفلا ويكبر ليسألكم عن جنسیته» في تلك اللحظة 
بالذات» سيجتاح الصمت لسانكم. 

وراء جدار آراد أن ینقض. فأقامه بالحب.. مذ قدمه التي 
امتلات بالدماء أماماٴء واستلقى إلى الجدار فأقامه, أخذ 
نفسا ونظر إليها وهي تنزع وشاحاٴ - كانت قد تلثمت به - 
وتشده على قدمه لتو قف الدماء لفترة وجيزة» مسحت بيدها 
الیمنی عرق جبينهاء وبالیسری شدها هو إلى حضنه؛ 
وسرق من شفتيها قبلة» طالت كثيرا .. 

وقع خلالها - القبلة - أربعة جرحى أحدهم في القلب.. 
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گے قد نظو الى | ۱ 

ناف" الدخان من فمه ضاحکاء ی 
لا بعر فه « ببو سوا بعض» هو وگده؛» 
آوما إليه صاحبه و هو بخاطبه ببسمة صغيرة.. و کان ذلك 
الرد كافيا . 
أعاد إلى فمه سيجارته؛ استنشق شینا" منهاء ثم طردها من 
كمن يشاهد فيلما سينمائيا لم يكن هو أحد ممثليه.. 
إلى أن استوقفته هيء الفتاة التي أمسكت باربعة من 
الحجارة تنتظر الفرصة المثلى لتلقيها وسط الدخان 
المنتشر في الجو.. 
أدار وجهه مرة أخرى « مطول وانت حامل هالعلم؟! 
شوف البنت هديك عليم الله جننت سماهم» 
- وانت هاي السیجار ة الثالثةء زي كانه الدخان إلي في 
الجو بکفیش؟ ۱ 
أعاد | سنس وس 80۳0 
۱ ستنشاق جرعة أخرى من السيجارة, ثم ألقى بها 
رضاء واطفا بقاياها بقدمه. ۱ 
- ویا € 

ا سيدي هي طفيناها. هدی بالك وات ء + .. 9 
تعاس ی ي بالك هلقيت؟ خف الدخان؟ 
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۔ وإيش جاي تسوي هان؟ تمسك العلم وتتفرج؟ 
۔ مسكة العلم مش هينة؛ كبار وخايفين یمسکوا العلم, 
لسا صراحة جبنان آقرب» بس حابب أشوف.. وانت؟ 
۔ ما بعرف ليش انا هون.. 
- کثیر ما بعرفوا ليش هم هون.. 
جلس إلى الارض؛ و آمد قدمه الیمنی وقد ثنی بسراه؛ فیما 
كانت الساحة آمامه تمتلی بالدخان وتقل وضوحا" وتزداد 


اعاد ناظريه إلى الشاب والفتاة ما وراء الحائط + لسا 
الإسغافة ما إجاش؟! ما هويا يموت من الجرح يا بموت 
من شفایفها». 
9ٰ۶ 
انت شو مغلبك؟! ما هو لو إنت اتصاوبت ومحله کان.. 
- إذا بعرف اني بدي أكون بمحله هلا بروح بتصاوب 
بس حظي و عارفه» بتصاوب من هون بلاقيني بمستشفی 
رام اللہ في العناية المركزة إذا ما لقیتش حالي كاعد 
والحرب.. هي آشبه من یوم القيامة بالقيامة؛ وان لم يكن 
الناس عراة الا أن قلوبهم تعرت. والا لما کانوا ها هناء 
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و اف وس امت اند 

الجند تعروا من الر حمه: والشبان تعرو! هن لخوف, 
وبعض العري شرف.. 

الساحة التي تتحول في كل ثانية إلى لعبة جدیدة؛ مطاردة, 

OF ۰ اک‎ ۲ ۰ ٠ 0 ا‎ 5 

نزال؛ أو حتى لعبة بينج بونج؛ من يوثم كثر يكن الفائز, 
لکن الإيقاع یختلف في كل مرحلة؛ وإيقاع دقه سنسال 
علق بقدم فتاة قفزت ورمت حجرا واحتضنتها الارض, 
أقوى من دقة ایقاع جندي رمی قنبلة وعاد إلى الخلف 
هر عا.. 
وکادت أن تختنق لولا أن رأى برهان ربه ورآهاء و التفت 
إلى صاحبه و هو یحاورہ؛ وأوما إليه فرمى سيجارة كاد 
أن يشعلهاء وأشعل في نفسه الحمية وهبا الیها.. 
وبعد أن سحباها بعیداٴ عن الدخان وأهله 

- اجرها متصاوبة؛ لازم نوقف الدم.. جیب شريطة أو 


أي إشي.. 
- شريطة لتغطي الدم؛ بس بتوقفوش, بدك إشي یضۂ 
عاجرھا.. سنسالك.. 


- سنسالي؟ 
- الإشي الي لابسه., 


1 اہ او 
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وخلع من على صدره سنسالا کان يرقد ها هناك من ست 
سنوات» ولفه اعلی الجرح فقل تسرب الدم من مرقده. 
ولف على الجرح قطعة قماش قد قصها على عجل من 
قمیص كان قد رمي جانبا» ثم أعاد ناظریه إلى صاحبه.. 
- روح نادي واحد من الإسعاف» هیهم قراب من 
الدوار.. وأنا بضل عندها,, 
كان قد أكمل سماع شطر الجملة الأخير وهو يركض 
رادا عليه « 
منها قليلاً دوہ کہ 0 
- سامعتيني؟! صحصحي.. 
ضار با" على خدها بسرعة مخاطباٴ ایاٴھاء » قومي؛ انت 
منیحة» صحصحي». 
متفقدا الجر ح بعيني طبیب, وإذ رأی الدم قد توقف عن 
سريانه أعاد ناظريه لوج وہ سم مسح 
بها عنقهاء ثم أمد يده الى يدها ليتفقدهاء قشدت بيدها على 
أطراف أصابعه؛ وإذ ألقى ذاك اهامر إحساسا غریبا" في 
خاطره و طمانه عليها.. 
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. احدهما كان مسعفا" و التقطا 
۲ عاد صاحبه ورجلان أحدهما كان ها 


سمحتوا., 

: مو بتا َو 
وو معها وبلاقیکم بالمستشفی..» مربتا على كتف 
صاحبه. . 
وظل؛ طيلة الطریق» ممسکا بیدها يستجدي منها الامر 
مرة آخری, لم يكن يدري اکان ذلك من اجلها ام من أجله, 
لکنها لم تفعل.. 
« مين معاذ ؟» صرخ رجل " قد تابطت عیناه شراء 
كثيرا' بعدما كان قد أسئده على يده اليسرى. » انا معاد 
إيش في ؟» 
ود شد على قميصه بيده اليسرى. « من وين بتعرف 
بنتي؟ وليش ماخدها على المواجهات؟» 
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لم تتغير ملامحه بتاتاء محاو لا نز ع يد الرجل عن قميصه. 

۔ ول اللهء ادعي إنها تقوم بالسلامة بالأول. 

واه ]ذا اتسين فیها اشي.. 

محاول" تهدئة رجفات یدیه» غير مصغ. لتمتمات الرجل 
حینا " وصراخه حینا اخری ألقى برأسه على الحائط 
واغمض عينيه وقد شبك يديه الائنتین ۰ محاو لا" تر تیب 
حا و 

« ما هو وقتها اصلا ؟! يا بموت من الجرح يا بموت 
من شفايفهاء وإنت جاي تمسك العلم هان؟ 00 
السيجارة ارتحت هلا؟ .. شد إنت على الجرح بس .. 
منيحة» صحصحي.. بنا بس واحد يضل معها», 

صحى من هلوساته فجأة وقد فتح عينيه والتقط من حقيبته 
قارورة ماع تجرع قلیلا ” منهاء أغلقهاء أعادها إلى 
مرقدها.. وعاد هو.. 
مستذکرا " تلك اللحظة التي شدت بیدها علی أطراف 
أصابعه» وکانھا اعطته شھیقاٴ وقتھاء شهیق ق الحياة.. 
أعاده إلى الحياة صوت أحد الممرضیین صارخاٴ «ملیون 
مرة قلناء ممنوع التدخين جوة المستشفى». 
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لأت إليه و هو يطفئ طرف 
للتو معيدا" یام إلى علبة السجانر؛ ماشیاٴ ببطء و هو يعير 
ر كيف صارت؟» بعدما ثنى ركبتيه إلى آن تساوی و جهه 
مع وجھھ صاحبه المتكئ جانبا .. 

۔ ما بعرف بس قلبها ما کان يدق بالإسعاف؛ ما کنتش 


مرح تكون بخير.. 
ملتفتا" الى الصوت الصارخ من الوراء.. 
- ماله هاد ؟ 
- أبوهاء بفکر اني بعرفها واني أنا الي ماخدها على 
المو اجهات. 
متحسسا بيده الیمنی أطراف أصابع يده الیسر ی سانلا" 
صاحبه « رح تعيش؟!» 


هس 

قال لي بعد أن تبسم وقد تجرع بواقي سیجارته. وکانت 

تلك القصة أول ما ستنبی عليه حياتي التالية, 

رولازم تکون قوي قد ما بتقدر» في حیانلد انصدمت بملیون 

جدار» مش رح اقبل إن جدار يهدك بعد اثنين و عشرین 

سنة عشتهم انا» . 

رر وهيك التقینا» ضاحکا" وقد ادار وجهه الي. ثم اداره 

لفترة قبل أن سالت:- «والبنت ؟» 

وقد نفث بواقي الدخان من فمه.. 

- ما بنعرف إيش صار فيها وقتهاء اضطرينا ننهزم 
وأبوها مفكرنا إحنا الي ماخدينها على المواجهات. 

- ما عرفت إن عاشت أو ماتت؟ 

- عرفت وقتها إن في بنت ماتت يومها.. ما کنتش 
- كانت حلوة؟ 

- مش متذكر - ثم ضحك - الخوف وقتها ما خلاني 
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بل با 


2016/4/8 
رس القاعة قد جهزت لما سیحدث؛ ثمان من المجمو عات 

نر ا الخوف دب في كل الجمع؛ آما هو 
متانقا' رغم ادر اکھ بان ائنتین من المشارکات 


بس : 14 و ۰ 5 
في فریقھ لم تائين حتى الأن؛ والمسابقة ستبدا بعد نصف 


ساعة.. 
اعاد التقاط هاتفه مرة" آخری» وضع رقم إحداهن و اتصل 
علیه, لکن احدا" لم يجب» أعاد المحاولة مرة آخری, 
أخذ شهیقا" قبل أن يعيد فعلته على رقم آخراهن.. و کفعل 
الاولی فعلت. أغمض عینیه. فتحهما ثم قال موجها 
الحدیث لیاسمین: 

- رح نشارك بالمسابقة لحالنا... مش رح یجین. . 

- معاذ بس لسا مش متدربین, 

- معنا نص ساعة.. دول بتتحرر بنص ساعة.. 
وظلا لما پزید عن ساعة ونصف یحاو لان التدرب على 
عرض فكرتهما بافضل طريقة کان یمکن أن يصلا الیهاه 
بل أن يأني دورهما إذ حلا سادسا بين الفرق. وکان كلما 


احرف تبسم قلیلاٴ وأخذ نفساٴ واعاد تكرار مقولته « رح 
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زکسر الدنیا».. 

وقد كانا واثقين جدا و هما یعرضان فکرتهما امام لجنة 
الحکم رغم تاناتهما المتکررة ووقو عهما بالخطا مرات 
عديدة.. الا أنه كان يبدو على وجوه اللجنة عدم الموافقة 
على مشروعهما قبل أن تغلق البابء وتنادي على 
المجموعة التالية.. 


نينا 


وضع علبة عصير كان قذ شرب منھا القليل جانباٴ كان 
ولأول مرة منذ فترة ليست بالقصيرة يشعر بالخذلان» 
كيف لا وقد اعد نفسه للمسابقة هذه منذ فترة» غير أن 
غياب الاثنتين أردى في نفسه الريبة والشك عما إذا كان 
رفع رأسه وقد وضع أحدهم يده على کتفه حتی اتضحت 
معالم ذلك الشخصء كان هو .. 

- كيفك؟ 

- تمام الحمد للہ؛ كيفك انت؟ 

- بخير.. إيش جاي تعمل هون؟ 
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_ وائہ مش ناوي تيجي د 
- صراحة 4 خايف.. نا 
0 رو 


جلسه ذاك مخاطبا 


نينا 
قد جلسا برفقة اثنين آخرین من المشاركين.. وبعد هنيهة 
سأله: 
- عرفت إشي عن البنت؟ 
ھازاٴ رأسه بالنفي بعدما وضع کاس شايه جانبا" 
- تخافش؛ رح تكون بخير أنا متأكد.. 
وقد التقط سيجارة من علبته» ووضعها في فمه وقام 


بإشعالها ثم اعاد ناظريه وسال؛ 
- وانت» شو أخبارك؟ سمعت إنك رح تنشر روايتك 
عن قریب., 


كان المفروض أنشرها عن قريب.. بس کل مرة 
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بتاجل إشي وبخرب اسي 
۔ يابله إن شاء الله خير.. بس رح تعمل ضجة حلوة.. 
مش كثير منيح.. بس أحسن منك.. 
۔ طيب شو عليك بكرة؟ أشوفك واغلبك؟ 
تیف 
فارا" من أحد محاضراته کان حینما التقی به في کافتیریا 
- یاللہ؟جبت الشطرنج تعال أغلبك 
- إيش تشرب؟ 
- أي إشي غير القهوة.. 
وكانت تلك ثاني منافسة بينهما.. 
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٠١ E‏ نجل ليكتشفا کل تلك الاشیاء التی 
و احد : 


۳1 3 ال غير د الغريب فی 

كانت نجمعهماه کل بصیح صديقا 3 لناء 
کنا نیب بأحدهم ویصبح 

بالاختلافات بيندا. 


الاختلافات» ونكره کل شي؟ متشابه بیننا 
آما هماء فلم تكن الا ختلافات جوهرية بينهماء كانا عبارة 
عن قطعتین «لیجو» فیهما من الاختلاف 3 يجعلهما 
تنطبقاز على بعضهما تماما صفة الهدوء في احدهما 
والضجيج الذي يملا الآخرء القوة في ذراع احدهما 
وضعف عود الأخرء المزاح والجدية» السواد والشقار.. 
والذكاء بكليهما.. 

وفي الوقت الذي لم يكن أحدهما يمضي مع عانلته اکثر 
من ثلاث ساعات يوميا؛ كانا د شیان مع ڊ 5 أكثر 
من نصف النهار.. 5 


و دہ ود أو الاتفاق على شيء ليلتقياء 
بل علی لعكس تماماٴء کانا یجلسان ولا يفعلان شین" 
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و کان متکنا حینما وصلت اليه رسالة ما من احداهن: 
- مساء الخير كيفك؟ 
_ تمام الحمد ننه. كيفك انت؟ 
_ الحمد اللہ كنت بدي أسألك.. سمعت ال في عمل 
تطوعي لتنضیف حديقة مع الجامعة. وحكتلي صحبيتي 
إنلك رح تشارك.. وحابة اشارك وما يعرف حدا من 
المشارکین غيرك وما بعرف وين المکان.. فممکن 
اروح معك؟ 
۔ ما في مشکلة.. بنفع نلتقي بمكان قریب؟ عندي ورشة 
عمل بمکان هناك.. نلتقی كدام المقاطعة وبنروح سوا؟ 
.عند الإشارة الضوئیة.. 
- اتفقنا. 
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016/5٦‏ وی العصانر مقابل «مقاطعة 
ll‏ 9 ما اوتیا من حب لبعضهما 


م الله ء کا صديقان 
ار 0 0 قد وضع سيجارة في فمة ھت 3 
استطاع من . ډخانهاء اما الآخر فقد استند إلى حانط صغیر , 


وقد أعاد النظر إلى هتفه مرار!" وتکرارا .. 
۔ النا نص ساعة بنستنا معاذ» مش ناوية تشرف؟ 

۔ اصبر شوي؛ هلقيت بتيجي.. 

۔ معاذ تعال نروح وهي بتلحقنا.. 
ولم يكد یکمل الجملة تلك؛ إلا قد قاطعته نظارة روية 
وضعت امام عینین فاتنتین لامرأۃ کادت الاشارة الضوئية 
أن تقف لجمالهاء وکاد الوقت أن یقع مغشیا " عليه من 
أمام خط المشاة کانت.. منهكة " تستجدي محرکات 
السيارات أن تقف؛ حتی اسرعت بخطواتها فارة " من 
خوفها منها.. وحینما وصلت: 

7 لجاي بشرف واحد منکم بسك بايدي لاقطع 

یق.. 
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_ منیح الي استنینا ( قال ينال ضاحکا ). 
فتاة جميلة وشارع و !شارة مرورء ذلك يعني حوادث 
كثيرة لاحقا., 


أن پلتفی تلانه ما گر 


- أ قرا محتم أن 
کل ذلك صدا ۳ نم راد ذلك والریح التائهة 
ور ودرا على جمعهم ۶ 7 تن 
تجمع البذور.. 
من نة مسيحية عاشت لبرهة من الزمن في باد الطیبۂ 
شمال شرقي رام الله کان الجد الأكبر «حليس» يعيش 
راء وقد أنجب عددا" من الابناء غير ان انين منهم قد 
تناز عا وتخاصما كابني ادم؛ واعتدى أحدهما على أخيه 
فقتله و هرع فزعا' بفعلته» ومن هناك فر.. باحثاٴ عن 
ماوى يأويه من بطش السماء وبطش أخوته الذين قرروا 
الثار لأخیھم من أخيهم؛ وشاءث الاقدار أن يفر إلى بلدة 
سنجل التي عرفت بمعركة شيلو بين بني اسرائيل 
والفلسطيينين التي ذكر أثرها في التوراة؛ كانت وقت اذ 
معقاد لقا د الس ےہ ۱ ۱ 
ا لقاطعي الطرق الذين عرفوا - تھم وڊ بطشهم» 
الا أن رحمة ليبس يعرف مصدرها دی 5 
حينما التجا اليها الا ال دبت على قلوبهم 
2 ۶ اليها لابن الفا 6 م | ۰ م 
700 ار واثر اهل سنجل وقتها على 
نفسهم وتو عدوا بحمايته.. 
وفتھاء كان الاين ال کے 
لحمایة خرف : ای اسلامه طلباٴ 
ية وخوفا' من بطش أهل سنجل الذ ۱ 
بطش أهل سنجل الذين كانوا مسلہ 


70 


اسم وعش هناك وقد تررح و اجب مل عة 
يلت راسخة في المكان سميت فما بعد بنمستمه.. 
نج التي اشتهرت وقتند ب ١‏ بمی‌صرر العنب والزيتون. 
وأشجار التين و البرقوق» وتطورت الأمور رويدا' رويد 
الى أن ضمر الاهتمام بالمحاصيل وقطاعة الطريق.. 
و الب الاکبر للعائلة ۔الابن الفار - قد أنجب.. وبعد عدة 
اجیال جاء سلیمان» واعتنق الدين وأصبح امام المسجد 
ومؤذنه» وتتالا النسب إلى أن جاء الابن البکر للابن 
الثالث في العائلة وأسموه معاذ.. 
العائلة التي تكونت وقتئذ من أب, يعمل في مدرسة داخلية 
في القدس» وقد اصطحب ابنه الأكبر للدراسة هناك تلاه 
الابن الثاني الذي عمل لفترة طويلة في أعمال متقطعة. 
الابن الاقرب للامء إذ كان يعينها في أمور البيت في وقت 
غياب الابنين الأكبرين.. يتلوهم الرابع الذي كان أكثرهم 
كسلا ٴ وأقلهم تنظيماء الابن الذي كان كلما اصطحب 
أغنام العائلة ليرعاها توجه بها إلى ملعب قريب وتركها 
راكضا' وراء كرة ناسیا" أغنامه .. الابن الأخير كان 


أكثرهم هدوءا' وقتها.. 
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ل فيه أحداث السابع والثمانين, 
في الوقت الذي تطورت 7 تحقا بمواكب الثوا 
هب الاکبران مع دو ا قد انا 
1 ہے بزل ماه الثاني كان قد انشا تنظيم 
۰ كا قد التحق بتنظيم 2 
الاکبر كان TT‏ الاکثر هدو ۶ا - فکا. 
ہر البلدة؛ اما الاصغر - 7 ب 
0-2 نتصف الشارع الرئيسي راميا الحجارة 
على سيارات المستوطنين المارة من ذلك الطريق. في 

ےم رے نے (ا لہ أ 2 
فترةٍ لاحقة بعد توقيع اتفاقيات السلام أصبح لا يفرق 
بين سيارات المستوطنين أو الفلسطينيين» أصبح يرميهم 
جميعا بالحجارة. 
وفي الوقت الذي كان أكسلهم لا زالت تلهيه کرة" يركلها 
عن الاغنام وعن الثورة..كان الابن الثالث يتعايش مع 
الواقع المفروض دون أن يكون جزءاٴ منه.. وفي وقت 
اشتعال كل شيء كان قد ضرب من طرفي النزاع.. 
في أحد الأيام» كان أخوه الأكبر يغلق عليه الباب ويبدا 
بضربه.. لمرات كثيرة فعل لعدم التحاقه بمواكب الثوار.. 
في یام اخری» امن 5 
اي يام أخرى» أستدعاه الضابط الإسرائيلي المسؤول 
© تل محاولا” كسب وده للإيقاع بإخوته» وكان 


رده وقتها « صح ما بقاو مه 
الفليلة».. > © ل معھم؛ بس قلبي معهم على 
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7 سپ - ۹ے وص 
وقد تزوج» باینه عمنه و کانت اختیار د.. 


نة عمته.. الشقیقة الصغري لشق توأم, لعائلة توفي الوالد 

يها وهي لم تكد تبلغ السبعة اعوام من مرض السرطان. 

ولم يكن له علاج أو محاولة علاج, وقتها.. كبرت. 

وحصلت على درجة متفوقة في الثانوية العامة؛ لكنها لم 

تتعلم لظروف العائلة وقتها.. كبرت وتزوجت. وأنجبت 

معاذ في بادئ الامر .. 

معاذ الذي احیط بأپ وام , دون انتماء سياسي إذ قررا 

و ہی ا یہی , قد بردي 

الدولة.. 

معاذ الذي أتبع بشقيقة, بعید عامين واخری أتت متاخرة: 
بعد تسعة اعوام, عنه» وقد عانا -رغم وجود شقيقاتم من 
الوحدة. . 

را ما تم رن تف أن ملا ا 
مرحلة المراهقة بعيدا عن أزقة المدینقة ولو کان اختیارہ 
لاختار أن يولد بجانب البحرہ و سيكون الله راضیا" عليه 
جدا لو ولد على زورق من أب بحار وام تبيع الاسماك 
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ہی ولکن کی بملکه ای تلك الدري 


دا لا ا 
في الس ,| یں لا أن يعيش بعیداٴ عنه 
ا . فز لا أن يعيس د ٦‏ بحر 
منه فيز بد تعلقه به. 


,يس التعلق بالاشياء هي أكبر جريمة نرتكبها بحق 
او لیس ۰ a‏ تماما 5 2 
۷ بحق الاشیاء» والتعلق فوضوي > ان تتعلق 
رق وا 0 لك 
١ 3 7 9 ۱ : -‏ ص 
تعلق بشجرة التوت وغرفته الصغيرة في بيت جده إلى 
سن الخامسة؛ ثم ما كان إلا أن أبتلع بيتهم الجديد بغرفه 
والبقاياء بقايا البيت والعطر والذاكرة.. هي من توجعنا 
وترجعنا إلى ما كان يمكن أن لا نفقده أبدا".. 
لذا أرجوكم احرصوا أن تكون هدایا تت ل شبنا 
لك م.. احرصوا أن تكون هداياكم لمن تحبون شی 
5 الزخارف الاواني الزجاجیةہ الرسائل؛ الورق.. 
سياء قابلة للحرق والانكسار في لحظة غضب لينتهي 
پرها إلى آید الک ١ء‏ ء. 0ت 
۳2۹ إلى 2 الابدين.. نوففوا عن إهداء اشیاء تبقی 
0 بد» سنسال: دعابةء ضحكة 
بله.. وا کی 
رالاس ابتعدوا عن إهداء الذکریات 


البحر .. لغته» شظایاہ؛ وانکسار قلبه لنصفین؛ زورق 
یراع هو كل ما کان يبغي.. أكان ن کثیرا" عليه نللد؟ 
يطلب من والديه السفر إلى بحر لينجبانه هناك ولكن.. 
وان يفكر مرارا” ألم يكن بإمكانهما التريث ولو قلیلا" إنى 
الف عام أخرى يذوب فيها ثلج القطبين كاملا ويغرق 
الأرض بالماءء لتصبح الارض بحرا" ثم ينجبانه أينما 
شاءت زوارقهم.. 
او لو لم يبقى في أصله دون تغيير في المادة؛ ماذا لو 
بقي مجرد ماء» قطرة فقطرة. دون ذلك التكوين الإلهي 
ليصبح على ما هو على شاكلته الان.. إنسان بلا حیلة 
واحتمالية إصابته بمرض عضال يقتله أكبر من احتمالية 
أن يكون سعيدا يوما كاملا ؟! ماذا لو خلق في الأصل 
حبة مطرء حرۃء نقیقہ تتلوث: ثم تعود إلى ما كانت عليه 
دون أن تضطر إلى التريث والبقاء في سبات والتفكر 
کنپرا" في كل ما حدث وما لم يحدث.. 
کبر؛ وازدادت فقاعات الحياة معه؛ كلما كان ينتقل من 
مرحلة تنبت إحداها وتنفجر في الوقت الذي يكون فيه أقل 
ما يكون جاهزية لانفجارها.. 


' 2 الى سس سے او 
و و مس وق اعد سر 
جا ی عير مبال. إلا بالساعة التي اعئار 


۲ پا > 
المقاعد الا حیره : ۳9 1 
أن تصل الثانيه عشر لیهرب 


الحائط راجیاٴ ایاها کل يوم 
إلى حضن آمه.. 

ا بی ا٠‏ أ ۱ دا ° 
ل الأمر فترة طويلة جداء إلى أن استاعت إحداهن أن 
تغافله أثناء جلوسه على الارجوحة وقامت بهزه مرارا 
وتكرارا دون مقدرة منه على النزول؛ وبعد یومین» جلس 
ولارل مرة. مع إحداهن وقد ناصفته شطيرتها المصنوعة 
من الحلوى وقد منعته إياها أمه لتلف أسنانه وقتها.. 
وعاد إلى البيت يومها وکأن الحياة دبّت فيه قبل دقائق 
ولأول مرة رأت امه الحماس في عينيه صباح اليوم التالي 
وهو يتحضر للذهاب لرياض الاطفال.. 
واستمر ذلك الامر ما يزيد عن عشرين یوما" قبل أن یحل 
لصيف وتثي العطلة. ها كان فد رر أن يعيد معلا 
رياضه بسبب ضعفه في القراءة.. 


لا إلى رياضه من جديد. لکن امالہ حي في اليوم 


الأطفات 

النوات المدرسية الست الأولى من حیاتھ: گان قد 
سا من خجله الشديد وتأتأته في بعض الحروف.. الأمر 
عاد 2 
ہی ران فى الصف السادس حینما قرر اڑول ان 


ری في مسابقة للخطابة كانت قد أعنت نطلبة انم 

وقتها.. 

رین التحول الكبير في حياته بدأ حينما انتقل من المدرسة 
إلى الجامعة ومن المحيط المغلق إلى الساحة المفتوحة. 
زلك ما جعل حياته تأخذ منحنى آخر.. 

لم يكن مثقفا" أو ذكيا' أكثر من اللازم» الا أنه كان مختلفا 
' وكانت تلك المصيبة.. 

لسانه الذي لم يكف یوماٴ عن قذف السنة النار على 
لمجتمع» الأفراد وعلى السلطات جعلته محط أنظار 
الكثيرين .. 

قبيل انتخابات جامعته الأولى؛ وبعد أن كان قد لذع 
الفصائل المشاركة كلهاء حقد أحدهم عليه وقد تعرض 
لتهديدات كثيرة» نفذت منها إحداهما حينما ضرب من 
مجوعة من الشبان في ساعة, متأخرة في أحد شوارع 
رام الله.. 
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ر وه لإسلطات جعلته صيدا .. و مر افقن 
انتقاداته غير 0-70 9 
ی مد الطلبة أثناء نزلوهم إلى رح انتما 
مجمر 1 سو و رہ ۲ 
يفا" لنطاه عن وجهه جع مفه دري ۳ 
زادت الامر سو ءا صدافته العمیقه مع احد الناشطین في 
ا التنظ 4 السياسية المعارضهھ ((سلطات اد اتضہ 
انه نو مکانة عالية في التنظیم وقد حاولوا اعتقاله لمران 
كثيرة قبل أن يلقي الجند القبض عليه من باب بیته.. 
اعتقال صدیقھ جعل الشکوك تكبر باحتمالية شر اکته في 
التنظيم ذاك.. 
أما كتاباته التي لم تكف عن الانتقادات الكثيرة فكانت ما 


في السنة الثانية؛ وبعد أن كان قد انتقد أحد مناظري 


الكتل الطلابية مستهزءا' به أعنت له العدة.. لکن وقوف ' 


مجموعة من الشبان إلى جانبه حال دون الكيل به.. 


نم ماذا؟ ثم بعد کثیر, من الانتقادات» الشكوك والتهديدات 

اصبہ هاد 1 ى اه 01 e. ‫َ ١‏ 

0 00 یه جميعها.. هدوءه ذاك لم يجعل 
ر عا بل زادت خوفاٴ من هدوءه 


O 
ان فیجلس بجا: کر‎ > 
اجس بجالب علي ونهاوند..‎ 


18 


١ 
1 
0 
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| 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
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ی نهاوند فقصتها مختلفه جدا.. 
ی الاكبر الذي عاش في عين الزیتون. إحدى القری 
إتابعة لصفدء وتبعد عنها ميلا واحدا ء و بعد أن بلغت 
الأخبار أهل القرية أن عصابات الهغاناء وبعد أن تسلمت 
من البريطانيين معسكري روشبينا وفيلون وقد قامت 
إتامين طريق یصل ما بين الحي اليهودي وبلدة عين 
الزيتون. ربدا الجند والأسلحة بالتدفق من هناك . قرر الجد 
الأكبر الفرار من القرية مع عائلته حفاظا على أرواحهم 
ريثما تهدأ الأوضاع ويعودون.. ورغم محاولاته الكثيرة 
في إقناع ولده الاصغر بالفرار معھم, إلا أنه عاند كثيرا"؛ 
وبقي هناك ليلقى حتفه مع الذين لقوا حتفهم 
الجد الأكبر لقي حتفه هو الآخر من مشقة سفرھم؛ ودفنت 
جثته في مكان ما بعیداٴ عن القریة وترك العوائل التي 
تلته دون أحد یقرر عنهم» الأمر الذي أردى بهم مشتتين 
على أربع أبناء.. اثنان منهما مع عائلاتهما هاجرا شمالا 
مع الجماعات التي قررت أن لبنان هو الخيار الأفضل 
في ذلك الوقت. واحد ضل الطريق مع زوجته؛ ولم يسمع 
عه خبر من وقتئذء وواحد قرر أن البقاء مشردا في هذه 
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ر في الوطن لي سح + وہ 
یږ خی وان ۽ تر دد بين الأماكن نا رن 
5 قصبرة د 
رور لیت بالف 3 مدينة البيرة.. 

اذل السلالات في 5 0 
أحدى غر ۱ ۱" جدا" و طیب القلب اكثر 
5 ارو ل» : 2 گا“ لوالده الذ 
ث اراض. وپین دل ۲ 


َ‫ قد نمت تجارته شرن. 


رکذ 7 
RS‏ 
1 کر ۵) ر 
قد توفی في صعر تز و ج من فاطمة التى أنجيت 
دنا في اة الشرين تزوج من فاطمة التي أ 
فشينا » في ت سا ولما جاءت لتنجب أخوها بعد 
ابنة وحيدة أسميت سارہ+ او 52 ارت فاطمة 
اد وقعت آرضا" ومات الجنين ومات رحم 
عامين وفت ار 
ونم تنجب بعد ذلك.. 58 
كانت سارة» الطفلة المدللة لأبيهاء الذي رغم الغصة في 
۱ يحمل اسم العائلقہ أحبها كما لم 
يحب أحدا ,, 
وكان عمرها خمس سنوات لما أتى عمر إلى البيت» الذي 
خن وقتئذ ملاکاٴ بعثه الله لصالح جزاء" على صلاحه. 
في ليل خريفي؛ ولما سمعت فاطمة باب البيت يدق 
اتجهت إليه وفتحته» ولم يكن هناك أحد” على الباب إلا 
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فاطمة فلبى صالح صراخها. ولما راه ضمه 


سرحت 
اہ جو مم عمن وضعه.. 

ر فيه وكان رضیعاٴ على ما يبدو أنه لم يتجاوز 
TE‏ هزيلا” .. لکن صالح أطيب من 
۲ امو سا " آرسنه الرب له 
وفتها. . سارع صالح إلى آقرب مشفی مشفی سان عن اجراءات 
تنعل المو لود الجدید. متحججا " بان امرأته قد تعبت 
يومهاء وأنجبت داية الحي عمر 
وسجل على اسمه؛ وقد تقبله کل من في البيت إلا سارة: 
تلك التي حاولت مراراٴ وتکراراٴ قتله.. لکن والديها کانا 
يحميانه دانما ويؤنبانها « هاد زي أخوك يا سارة».. 
« هاد لقيط» ظلت لسنوات سارة تردد الأمر.. لکن 
صالح الذي كان يشفق على الطفل -ابنه الآن- كان يردد 
« هاد أخوكيء وبعد ما أتوفى رح يورثني زي ما راح 
تورتيني». 
وکبر الطفل وبان شقاره وکبر صالح کٹیراٴ وهزل 
رضعفت تجارته وباع أراضيه كلها ومات حزنا على 
زوجته التي قد سبقته .. 


۱ إلى جانب ذکریر 

وأنجبت سارة صالح الأخ الاكبر إلى ج ٣‏ 
آخرین وانٹی .. ولما أن جاءها الموت روت قصة البيت 
تلك لحفيدتها نهاوند.. «لازم نرجع البيت يا ستيء هاد 
مش بس بیت.. هاد وطن». 
اما صالح.. ففي بادئ عمره کان وريا جدا . في 
الثانية عشر من العمر ألقی أول حجر, على سيارة مجندة 
مرت من جانب بيتهم» في الثالثة عشر سجن لعدة أيام 
على آمور, مشابهة ؛ في الخامسة عشر انضم إلى احد 
افصلل المسلحة في ذلك اوقت بعد أن استطاع بطريقة 
ما۱ اة 7 
ا حول على بندقية تعود للحكم العثماني خن 
77 اطم لام نرن ان رت 
رظنت آنها اضاعتها وقتها : 7و 
ری ها وقتها.. في السابعة عشر من العمر 
ت من الاسماء المطلوبة الإمساكه : ۱ 

۱ زمام الأمور في 
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ذاك.. في العشرين من عمره اعتقل؛ وکان ذلك 
انیل : 

5 رتغییر الجذري له.. 

۱ رر ابعة و العشرین من عمره خرج من سجنه بصفقة 
ل ر ی تمت ما بين السلطة وبين الكيان الاسر انيلي, 
چہا ليخرج صالح ويصبح ضابطا عسكريا في أحد 

وق ن 

اجهزة السلطة.. 

اانه الكبيرة في الحزب واعماله التي طالت مراكز 
ولما خرج من سجنه وأصبح ضابطاٴء ثم مدیرا" لأحد 
مراكز الأجهزة في رام اللہ ذاق من وفع تحت يديه من 
أبناء شعبه ما لم يذقه من وقع تحت يد ضابط آخرء لقد 
كانت تحقيقاته كمن يحفق معه الشيطان نفسه.. 

كثيرون هم الذين جلدوا تحت ساعديه؛ كثيرون من بكوا 
دماٴء وكثيرون من أصيبوا بإصابات بالغة.. وكانت مهمته 
ریا لك الذي ظل یقارع الکیان اليهودي لفترة لیست 
بالقليلة وقف أي أنشطة, توجه ضد الكيان الاسرائيلي.. 
لم شکك احد" في وطنیته لکن ما معنی أن تقارع أحدهم 
ما وان تصفع من یحاول مقارعته في يوم. آخر؟!کان 


وم 


.سپ 

أمره مبھما گر ام معلمة في أحد مدا 
39 سم ١‏ مد 

ون قد كن عائلة سد أ :کر 2 
سی ب ۲ ۱ ۱ کر 
۱ د وقد نیا أربعا" من الاخوة» اولهما والباقي 
الغونت» ٦‏ 
027 
۱ 3 0 نز درد 5 
وكانت نھاوند الأنثى الثائية.. وقد عانت والدتها أثناء 


الولادة. قال الاطباء وقتها آن الحبل 


انجابها من عسعز ۱ 
بتہ ی 3 5 - 
السري قد لف على رقبتها مقلا حركة الدم بانجاه راسها. 


وكان شیناٴ من الجنون أن يقول طبیبٍ ما أنها حاولت 
الانتحار قبل أن تاتي؛ وقالوا أنهم أنقذنوها من الموت 
المحقق وفتھاء هم ظنوا أنهم فعلوا,. 
ورلدت نهاوند اخیرا و قد تعلقت بعمها الاصغر الذي 
اعتاد السفر والعودة إليها محملا' بالحب والحقانب التي 
امتلات بالامی لھاء كانت الدمی بالنسبة لها ھاجساٴ 
وولعا .. 
وكان يبدو عليها ملامح الذكاء منذ أن استطاعت إتقان 
00 قبل ان تبلغ العام وفي الوقت الذي كان فيه 
82 زالوا يشاهدون الدمى المتحركة. كانت 
كد بلغت ړ. 7 
٠ ١‏ ات من العمر السابعة قد أدمنت مشاهدة الافلام 
رمحطات الاخبار؛ في التامنة شر حب 1 ب ۱ 
سرحت لولادتها كيف قتل 


04 


ند طفلین دون حراك منھما وطالبتها بالتحرك لأجنيم. 
زه عجب آنها تدرس القانون الان. 

إن إن السبب الرنيسي الذي جعلها تدرس القانون کان 

a‏ أيدرس أحدهم القانون ليحاكم والدہ یوماٴ ما على 
ی صغره؟! 
في العاشرة من العمر حينما مدت يده عليهاء وأنهكها 
ربا على أمر, لم تعد تذكره الآنء لكنها تذكر رجفات 
يها واختباءها في زاوية للغرفة تبكي أكثر من ساعة. 
في الخامسة عشرء حينما فقد والدها مبلغا" من المالء 
ركان ابنه من أخذ ذلك المال؛ وألقى عليها التهمة» وقبل 
أن تنطق باي حرف, ضربهاء وصمتت.. صمتت ذلك 
الوم ولم تنطق بحرف يردع عنها الضربات» ظلت 
صامنه.. طویلا" .. حتی اليوم.. 
في السابعة عشر من العمرء كان الأمر قد حسم ستکون 
لباهي- الذي يكبرها باربع سنوات - زوجة فیما بعد 
الابن المدلل لصدیق والدها وصاحب الشركة التي قد 
أسسها قبل عدة سنوات» ودون أن تعطي أي موافقه تم 
لامر خطابیاٴ.. 
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ر على البیت مراراٴ وتگراراٴ يسل 
ومن 4 لا وات مه رس بهاتفیا ‏ 


اعدادت الأمر وأصبح غير 
هكذا حتى 

الام أن الابئة الرافضة لعمل أبيها في أحد 
لمر ںید كنت قد خطبت لباهي الذي يعمل في 
نج نفسه؛ لم يكن الامر زواجا' أكثر من ما كان تبادل 
مصالح.. 
والابنة الثائرة .على ما كان یبدو- على السلطة وقتهاء 
7 ۔ في نهاية الأمر- ابنة رجل في السلطة. 
فکرت في الأمر مرارا وتکرارا » کیف لها أن تور علی 
سلطة آبیها الأن وهي في نهاية الاسبوع تأخذ مصروفا 
منه» كانت تحتاج إلى الاستقلال الذاتي قبل الثورة وقبل 
التحررہ في الواقم» کثیرون من يحتاجون إلى الاستقلال 
الذاتي قبل التحرر.. ربما لم تكن تتأقلم عم الوضع القانم» 
ربما كانت تؤسس نفسها لمرحلة آخری؛ ربما الاعتر افات 
الكثبرة في وقتها كان مفروضا " علیهان ربما لم تكن 
ترضخ وإنما كانت تحاول كسب الوقت إلى أن يشتد 
عردهاء لکن في نهاية الامر..تبقی ابنة سلطة, 
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زلتان اتفقتا آنهما سيتز وجان بعد هنيهة؛ عندما تبلغ هی 
اة عشرء سیکون هو قد أسس عمله وسيتم الأمر.. 
سر الفتاة الرماديةء التي تنعزل على نفسها كل فترة 
تتفرقع إلى الحد الذي تتداخل فيه أقدامها مع عنقھا.. حتی 
ی بے لها علبة كبريت.. 

تھا تتجه إلى الظلام تلقانیاٴء لقد خلقت في سابق الأمر 
خفاشا .. 

مامت كجسر معلق يكاد یسقط ویدوسه المارة " ولا 
رعو دون إليه أبداٴء ويقضي معظم وقته وحيدا'» كشارع 
پوصل الجميع إلى بيوتهم ويبقى هو خارجاٴ كانت هي.. 
لإ احد يعرف ذلك السر الذي تخفيه ولا أحد يشعر 
بالخوف الذي يدب فيها ليلا ونهارا .. 
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نا 


تاس زززاد, فزاد محمد علي راجي العلى. 
ي القصة الواضحة من راجي العلي» در القماش في 
5 لس الذي وبعد أن توفت زوجته الاولی دون أن 
یب ورث عنها أراض في مناطق متفرقة من ارا ۱ 
المدينة: واذ بدا الزحف الصهيوني على البلاد الفلسطينية, 
وقد بدأ زحف بعض. من أهالي رام الله نحو الشتات 
ناجين باموالهم التي قد أخذوها ثمنا " لأراضيهم. كان 
راجي العلي قد تملك مساحات شاسعة من تلك الاراضي 
التي قد باعها مالكوها بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا 
فيها من الزاهدين.. 
وبعد أن تملك كل تلك الاراضي.. اورثت لابنه الوحيد 
علي الذي قد جاء في کھولتھ واصبح دون أدنى مشقة 
8 ا رام اش ولتكتمل القصة دون اي معیق؛ 
فا انجب نلاتة أبزاء یاه مد ١‏ . 2 
الل لعزي ن منهما غادرا البلاد بسر عه في 
۳ > 'جديدة؛ لیورٹ محمد الارض كاملة دون 
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يون وو کات إلى تعلك اد الك الار راضی: > وقد باع 
) منها لإقامة مشاریع اقتصادية ازدهرت بعد مجيء 
رة في الثالث والتسعینء وما ورثت فتاة قط.. 

جاء علي من أب موسع؛ وأم. من بيت ريما تعرف عليها 
ری إثناء عملها في إحدى المستشفيات وقد مرض؛ وكف 
ينها عملها وتزوجها. . وأنجبا.. 


عن الذي خلق وفي فمه وس من الذهب وعلى رأسه 
ایضا “ فقد كان أشقرا'» ورغم دلال العائلة الزائد منذ 
صفره باعتباره الطفل الوحید الا أنه كان رجلا من 
صغرهء ولما كبر زاد رجوله .. 
في الرابعة عشر من عمره بدأ تطلعه لامتلاك الاشیاء 
واثبات نفسه» فقد طلب من والده أن يعمل في احدی 
شرکاته» لکنه قوبل بالرفض اذ ارتای والده أنه ما زال 
صغیرا" جدا .. 
في التاسعة عشر من عمره افتتح متجرا صغیراٴ للالعاب 
الرياضية بأموال. قد جمعها من مصروف كان یعطیه إياه 
والاہ وقد كان زھیداٴء لکن مشروعه لم يدرر بما يكفي 
من الأموال وقتها وأغلقه بعد مدة 5 


29 


۾ في الجامعة. محاطا باعیز 


كر يدو التجارة ۳ 

اران ھا یسر ۱ علیہ انت ا 

۷ الارتي تونن أعينهن 0 8 فتار 

5 7 تلاعت شباكها الامساك و لمران 
احدۃ من أسنه 


ت الد ح لها بحبه. | لكنه كان يرتجف في كل مره 
ذاك ما جع علاقتھما تؤو في لنهاية إلى 


نع لسانه.. 


سداقة فقط.. 
۱ ماج[ 
ي حديقة الاستقلال کان ثلاثتهما يقومون بالا عمال معا 
يضحكون کثیرا" تلك الضحكات التي ستستمر لاحقاٴ 


< إيه دم 


کت لیس بالطویل, لکنه سپخلف ذاکر و خصبة لثلاثتهم.. 


ماذا يمكن أن بحدث لو التقی شابان يشبهان بعضهما إلى 
رجة كبيرة؛ بامرأة لا تشبه أحدا ؟.. تلك قصة اخری 


| ني يوم من العمل في حديقة الاستقلال, كانت 
ہلا هي بينما هما كانا قد 2000 
زستمتاع بضحکتها. . ولما جلسا جانیاٴ بعیدا عنها 


أكثر وا 
ريل قال علي موجها الخطاب لمعاذ: 


. تغیل نحب نفس البنت؟ 

,مك الاثنان کثیر ا وهما يطرقان بيديهم.. ثم رد معاذ: 
۔ وتفرق بينا؟ ونبطل نصحاب ونتقاتل؟ 

م زادت قهقهتهما كثيرا إلى الحد الذي قد سمعته هي 
عن بعد.. 

- تعالوا اشتغلوا بدل ما انتوا كاعدين بتتضحكوا.. 
وقد نظر الاثنان إلى بعضهما ثم قالا معا : 

- أكيد مش هاي.. 

ثم نهضا.. 
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ب0 ۷ 


ببس مداقتهم بانتهاء العمل في حديقة الاستقلال, بر 
لم تنتهي صد 3 ۱۳ كثيرا '» وبدآ بالالتقا, 


العكس فقد 
على ب يكن ولقترات طويلة. جدا" تكاد لا تنتهي» وإن 


هد وا یبد ره 

رارج في مظعم ما وفي كل مكان. كان يمكن أن 

بتلاقوا فيه.. وحتی إذا ما افترقوا فإنهم يكملون حديثهم 
عبر مواقع التو اصل الاجتماعي أو الهاتف.. 

لم يتخاصموا یوما واحدا » کان كل شيء يسير بصورۂ 
مثالية أو أقرب إلى المثالية رغم أنهم -ثلاثتهم- مختلفون 
بأفكارهم السياسية.. 


نعلي كان یری ۔بعد ثلاثة عشر سنة من المفاوضات- أن 
المفارضات السياسية هي منبع کل شیء؛ وأن السلطة 
الحاكمة تعرف ما تقوم به» وأننا نسير بالاتجاه الصحیح؛ 
نب سل حور علی تباية لس و الحكيم بتاتا ؛ 
نفخ نل لمحتل يغير السياسة.. 

ب ی زر مارا لمن واده 


ريه جدا 
زعم ضعف عودها وضعف 


مه 


سس بن من ضعفها تتششق الحياة فتخرج.. وكلما 
.. علي يعدم وجود سلاح. كانت ترد أن سلطته هي 
مت بنزع السلاح أصلا .. 

038 فكان هادنا" في معظم النقاشات؛ متحججا" بانه 
۳ وريد الدخول في نقاشات كهذه دون فائدة مرجوة؛ بعد 
7 ری المشاکل التي کادت أن تردي بحياته.. فمعاذ 
زي كان ملتصقا" في الدین إلى حد كبير. جداٴ کان 
7 إن الله يروث الارض وما عليها لمن يشاءء وأننا 
ذا كنا ضعفاء ولم نستطع مقاومة السلطه قبل الاحتلال 
نا ذنب للاحتلال باحتلالنا ولا للسلطة بالتسلط علینا.. 
في النهاية إنها مسألة سيطرة وفرض قوة وأي كانت 
الطريقة فالغلبة للاقوی.. 


ہد وس یت 
ني من الضحك وا ہل علي یوما على معاذ 
۔ وينك؟ ررم او ونحكي شوي 
۔ في اشي؟ 
با بس تعال 
ر .ينب كلية التجارة في الجامعة کان قد جلسا بعد ان 
حضنا بعضهما كالعادة 
۔ كل اشي نعام؟ 
۔ انت حاسس إن كل إشي تمام؟ 
- ايش في؟ 
- نهاوند 
- مالها؟ 


مش مها هي.. مانا احنا معاذ بعرف إنك بتحبها. 
مش هون الم ا 09 E‏ ۰ 0 ۳ 
لمشكلة.. المشكلة إني كمان أنا بحبها 

“مر منذ عدة أيام لكنهما حاولا 
و عدم تصدیقه؛ 
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i‏ السقف اکثر یقول آحدهما ا لا نيطو رد 


نر أن 

5 ۱ وا ی 
نان في شر شرك, واحد ن.. 
ما رای معلا عن ویس اطلق قهقهة ثم وضع 


9 ان 


و کثیراٴ و تعانقا, . 


۳ بذات پچ راغذ وھ اخر حينم 


2 
ذ فهاتف نھاوند وباح لها بانه لن يستطيع الإلتقاء 
امو لانشغاله بعدة آمور .. 
کانا يحاولان أن بستیقظا من الأمر.. لکن أحدا' لم يقدر 
ثلاثة ایام . ظلا على هذا النحو محاولین الهروب من 
الواقع.. عبثاٴ کانا يحاولان.. 
7 التقيا في اليوم الرابع احتضنا بعضهما ثم جلساء 
و اشعل کل واحد, منهما سیجارة» ثم استنشقاها وتحدثا 
- وايش هلقیت؟ 
- منافسة شریفة؟ 
- وشو ما صار بنخسرش بعض؟ 
- مسد 4 ر 0 : 
ستحيل آخسرك معلذ.. بخسر حالي وبخسر كش 
ولما أدار , 5 
و جهه ساله معاد 
- ما بعر فش معا 


وعادت المیاه لمجاریها. وعاد ٹلاثتھم بالالتقاء مجددا 
ومجددا ومجددا .. 


رنجارة؛ وتحت شجرةٍ من اشجار ۱ 
کثیرا انا قد جلسا» نهاوند و معاد, . 


وقد نظر إلى عینیها وقد كان 


إلى جانب كلية ۱ 

التي طال عنقها 

حزینین: 

۔ كيف باهي؟ 

2 . ناوي بخطبني رسمي عالصیف هاد 

ركان ذلك قد حرك شینا بداخله» وجعله يتلبك أكثر بعدما 

وضع الحقيبة جانبا'ء وشبك يديه.. 

- ممكن أحكي اشي؟ 

- اه طبعا.. إيش في؟ 

- بتعرفي لما واحد يكون كل إشي مش منيح في حياته 
وبعدها يصير كل إشي يبين إن منيح مع إنه مش منيح 
بٹکا'.. بس لانه في شخص واحد دخل عحياته .. إيش 
هاد معناته؟ 

- ما فھمتش., 

- عمرك حسيتي إن الأرض بتلف بسرعة؟! وإن الهوا 
کک وان الام بلف بجسمك بسرعةء وان 
ی E‏ 
اع ملحق دان انت بدك ترقصي كد ما إنت 
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ى ەرف.. ما فهمت.. ايش بتحاول تحكي؟ 
لد 5 5 دید" 
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وڈ 


رر صديلي الجمیل معاذ: و1 ود نت بحت ۴ 
بطريقة جمیله ودون أي از عاج بتاتا . تانیاء . 
الأمور الجميلة تحدث في وقت غير مناسب تماما أن 
تعرف انني ین لك مشاعراء ولن أفصح عن ماهيتها 
لكنك تعرفهاء لکن الوقت غير ملائم بتاتا » ساخطر 
عما قريب؛ ولا آرید لصداقتنا أن تنتهي.. نحن لن نکورر 
بعضنا يوماء لذا.. أرجوك ابق بالقرب مني و لا تذهب, 
ذع الامور تحدث كما ينبغي لها أن تحدث». 


ان قد وجد هذه الکلمات في رسالة على هاتفه.. 


بالأمر 


kh 


- لمحتلي إنها بتحبني.. 
5 لي إنها بتحبني آنا معاذ.. و حکت.. حكتلي انها 
بتحبكش.. وإنك مجرد 5 0 
- ما : ۱ ها.. 

#رف.. الامور مخربشة براسي علي 
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لی 


پور:/2016 
بين الاشياء تحدث بسرعةه إلى ذلك اليوم حینما شعر 
مذ أن شینا غريها ما يحدث. كيو 


جح الكم؟ 
1 اه تأخرت.. اتفقنا عالتسعة.. 


ووت نهاوند» فحدق معاذ بعلي» وتذكر أنه من قال له 
البارحة أن يأتي تمام العاشرة.. 

بعدما وضع حقيبته وهاتفه جانبهم.. 

- بدي اروح أشوف المكتبة, في کتاب لازم أجيبه.. 

- مش رح أطول.. 

- طيب خد شنتك ونلفونك.. 

- خلیهم شوي.. مش رح أطول.. 

- يا زلمة خدهم.. 

کن قد وصل أعلى الدرجات حینما اعاد تکرار الجملة « 
مس رح اطول». 


ش اتطول؟ 
هه ۱ 00 
۱ إلي 2 > ۰۰ 
کے الدکتور ۳ 7 
: اکن هي ون ته ونهاوزر 
TOT‏ لی بل مین وی 
۱ ۱ ۱ 2 سم ھص 0 
صا5ا 1 ممسكة بالکتاب تتمتم بكلما 
ان“ تروح وتجي 
کانت تر 


: دھب, 
لتقط معاد نفسه نم ودعهم و 
بعد عشر دقائق.. ا 
و 
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.ى, وصلت رسالة إلى كليهماء تقول بانه ینسحب 
وانه ما عاد بستطیع التحمل.. ۱ 


1 


بن الأمرء 
. معاذ إيش في؟ 

.ىن لازم انا أسألك هاد السؤال..ايش صار هناك؟ 

. معاذ هاي بتلعب فيك.. انا بديت أفهم.. بتحاول 
لحك علينا الثنين» ايش حكتلك؟ فهمني بس ؟لم حتلك 
ايش صار لما انا رحت على المكتبة؟ 

- ولا إشي.. كنا نحكي.. 

- وما حاولت تعمل اشي؟ 

- إيش؟ مجنون انت ؟هي بتضحك عليك.. 

- ما حكيت معها ولا اشي.. 

- والا كيف عرفت؟ 

- سیت تلفوني معکم وشكلي كاين ناسیه : بسجل 
صوت.. 

- إتفقنا إن المنافسة شريفة معاذ.. 


۱ ۲ وو 
58 يلويل يومهاء استمر لها یرید عن سا عتین وى , 
لو جب : با 7 
5 5 یلا" لد یکن ب لفصير بيات بين صدیفقیز 
ا تھی وک 


7 واه العلاقة ستاخذ منحنی آخر, 


کن الأمر قد انضح 
في نهاية الأمر. کل الامور توول إلى صراع علی العرثر 
وعلی السلطة وعلی التملك.. حتی في الحب.. والجميلة 
التي افتعلت أول حرب في التاریخ بين ابني ادم ولم یعرف 
ما حدث لها في باقي الحكاية عادت الان وافتعلت حربا: 
لم يكن ذلك الحب إلا منافسة أخرى بینهماء للذي قد یصل 
إلى قلیها.. 
الصديقان الذان ابتدات صداقتھما بمنافسة انتهت بمنافسة 
ایضاٴ دون أن يربح أحدهماء لقد خسرا ما لن يستطيعان 
تعريضه أبداٴء لقد خسرا الثقة بينهما .. 
وبدات السحابة تنكشف رویدا" رویدا"» على الذي كان 
سیاسیا بحارل جعل إن 5-0 ۱ ۳ ۰ 
النهالة <: 8 مور سصب إلى مصلحنه في 
* حنی ولو کنبا .. وقد كان قد قال لمعاذ بانه 


< من الأمر قبل أن يقنعه معاذ بالمنافسة الشريفة 
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کے الوصول الى قنبھا بسيل الطرق 
ان نک . في مکان کو سیر سد وف الله و هس 
راحبك) لترد وہ و رت استطعت». في مكان 
پر احتضنھا حتى کادت 5 ن تتصق عظامیما ۰ في مكان 
بن باح لها بان معاذ مريت نس نفسیا۔ فی مکان آخریا- 
ٍ عن سمعة معاذ التي بدأت تنطلخ في الجامعة مات 
اكثيرة. واتضح فيما بعد أنهما كان يتلاقيان ن في کل صباح 
بيدا عن عيون معاد.. 

عاذ الذي حاول تملك قلبها بغزله؛ بمداعباته. بلطافته 
معهاء كان قد حلل وقتها الأشياء الكثيرة التي حرمها على 
صدیقه مكالماته لها ليلا » امساك يدها كلما حاولا قطع 
الطريق متحججاء ابداء فضله على صديقه بأشياء كثيرة» 
والحديث معها عن علاقة صديقه السابقة باحداهن .. حتى 
أنه كان قد حلل التلصص على حديثهما باعتبار أن الأمر 
سيتضح أكثر.. 

اما نھاوند فكانت في تلك اللحظة الأكثر غباءٴ لم يكونا 
بعرفان أكانت تتلاعب بهما الاثنان أم كان مجرد ضعف 
.منهاء ام أنهما الاثنان فهماها خطا" . 


شر علی خرج من الام ری سو الخروع 
ال ير 2 
ن حیانه.. 

5 5 2 ۱ 
| وان فكان يحتاج إلى أي شيء يبقيه حیا .. لقاء واحد 
دير ما كان يبغيه.. 


حدث ذلك.. 


- معاذ هاي عاهرة؛ حاولت تخرب بينا.. هاي مريضة 
نفسيا يا معاذء تستبعدش تكون محاولة اسقاط الا .. 


معاذ ابعد عنها,, 
٠‏ أبعد عنھا لتوخدها انت؟ 
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(مور كلها محاولة للوصول الى العرض ليس أكثر .. 


1 أن بل 2 "٠‏ مرة بعد كل ما ما حدر 
کم کنا و ميث . وان يكون ذلك اللقاء الخ 


وکن لا حي ِ 4 المقدس: على زز 
أمام عاصمة 0 مدي 


۱ ا کی الضوئية کان قد 9 
7 : ۰ دقیقة 4ة ظل؛ متلبدا " پستحدہ 
يطيل الوة ت حتی د د لا ينتهى, 


وكيف بإمكان - أن يترك کل شيء وراءه وهي 
كل شيء!! ولما رها قشع 3 1 0 
إلبھاء ونظر إلى عينيها دون ١‏ 0 
فالتقطتهاء وقطها الشارع ممسكين بيدي بعضهماء وظلا 
طيلة الطريق من الإشارة الضوئية حتى الحديقة تلك 
مسکین بيدي بعضهما دون أن ينطقا حرفا كانا مبهمين 
إلى درجة تجعل أحدهم لا بظن أنهما سيفترقان إلى الابد 
هذه المرة بعد عدة ساعات,, 

وجلسا على مقعد خشبي هناك؛ وتحرك حاجبه بعدما رسم 
على شفتيه ابتسامة؛ وكانت فاتنةه وكان عاشقا". 

وسبحان من لا يُحمد 


على مکروه سواہ و سبحان الذ 
خلق الانام وخلق مکرو سر وسیحاں ي 


وجھھاء وسبحان الذي رسم فيه کون 
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ویبحان من أنزل على قلبه الرحمة على هينة 

9 وان له أن ینز عها الان؟! 
اهر اه 

۱ اء تفحص ما بان من الجسد الذي قد عتق جما“ 
حدق 27 ۲ 5 IT‏ 
ری لاه لاخو هة ور حفظه عن ظهر قلب. 
ا پس من الامر أمسك بيدها وشدها وبدا بالسير.. 

۰. 

ون في تلك اللحظة آشبه لنجمتین قررتا الموت فجاۃ, 
زر یتا ما تبقی من نورهما.. کانا يحترقان.. 

رلما مرا بجانب نبتة وکانها كانت قد از هرت للتو لهما؛ 
تطنها وأزاح عنها شو کها وأمدها لها کمن یقدم لله قربانا.. 
رتارجها كما اعتادا كلما أتيا إلى هذه الحديقة» کان 
الممت -الذي طال کثیرا - يزيد الامر توتراٴ کانهما 
کانا بنتظران القاء قنبلة على قلبیهما تنهي الامر وتنهي 
الحياة معه. . 


استعاد ثبات جسده» وقفز من الارجوحة تارکا " إياها 
وراءه» وتوجه إلى حقیبته التي كانت لا تزال راقدة" 
على المقعد الخشبي ذاكء فتحها والتقط منها دمية كان قد 
شراها سابقا.. أعاد ناظريه إلى نهاوند التي ظلت تتارجح 
ملفية بناظريها عليه» ومشى صوبها إلى أن وصل إلى 
#ربة منهاء وحاول بيده تخفيف تارجحها إلى أن استطاع 
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, , أمد يده وأعطاها الدمية تلك.. 


ذلك 

_ محلاهاء شكرا كثير.. 7ج 00 
۔ هاي لیزا.. کان المفروض ندجور وتجیب بدت نز 
ليزا مش هيك؟ 


وأخذ نفساء واستطلع عينيها.. 
وضحكا...مادا يده إلى ید هي لهاء لامسا اطراف أصابعها 
فیما كانت هي هادءة تماماٴ تنظر إلى عينيه اللاتي كن 
يقتي يتلاعبان بأطراف أصابعهماء طفلان كانا وكان 
هخا 
وقد ضحکاء أدار وجهه إلى الیسار قلیلا " ثم أعاده إلى 
مرقده الاول: وحملق في عينيها راجيا إياهما أن تنطقان.. 
وطال الوقت قبل أن تتمتم 

- أه صح.. جبتلك إشي.. 


ومنت يدها إلى جيب في البنطال وأخرجت قلاده " على 
سس من نوع ۸16 .. وكانت تلك عقدة القصة 


۱ 
م 2 
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ی چیده إلى ظھر الکرسی؛ راسماٴ على ملامحه 
پر استفهام. وقد رفع حاجبه الأیسر وأنزل أيمنه تمتم 


بنل: 

ہن وين جابت السنسال؟ 
ہیا قلي انك أذكى من هيك.. 

. ۾وي.. يعني هي كانت البنت التي تصاوبت باول 

القصة؟ 

رند امتلا عقله بالحيرة والغموضء وظن لوهلة , أنه 

حبيس شراك مؤامرة كونية حيكت للإيقاع به في حبها 
مرة آخری؛ كيف يمكن أن تكون هي نفسها التي وقعت 
ني الیوم البئيس ذاكء وقد اضطر يومها لمرافقتها للمشفی 
شادا على قدمها بقلادته تلك لإيقاف النزيف.. 

رد خال لوهلة أنه قد فقد القلادة تلك وقد خال لوهلة, 
أطول أنه قد فقدها هي الا أن هذا الامر جعله غير موقن 
مما سيحدث تباعا"» وأردى في نفسه الحيرة التي جعلته 
غير فلار فی الكلام حینما ردت اليه قلادته» ممسکا" 
#ا ناظرا' إليها بعينيه وقد دق قلبه وقتها من جديد؛ دقة 
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. .بيد يلك الحادثة التي ستنقش في ذاکرو 
ون جا معنن القدرء: ١‏ 
از ری سس توب ادنى محاولر ,. 

وه * ۳ زو نهد أ اك 
ع محاولا" استنجاد نفسه كي تقنعه أن هذا النی 
غير واقعي؛ لکن کل الدلائل وقتها كانت تشير إلى واقعين 


۔ مش قادر أفهم! 

نطق وقد أدرك وقتها أن الأمر كما كان يبدو لا محالة 

لق كانت هي تذكر.. شعور أطراف الأصابع عندما شد 

يدها مستجدٍ إياها أن لا تموت» سلسلته على أسفل قدمپا 

صورة أبييا الذي شك للحظة أنه قد رآه سابقا".. كل 

اندلائل واضحة ولا يمكنك الإنكار.. في هذه اللحظة 

عليك الاعتراف || ہے ۰ 

0 والخضوع لما حدث.. الإنكار لن يجدي 

- لو سمحت إحكي إنك مش انت هديك البنت 

9 راع راسه إلیھاء كانت صامتة في الوقت الذي احتاج 
ي یڈ 


فيه هو ان ينطع 
ً ن تنطق ولو بكلمة ˆ ۱ 7 
كرا 4 توضح الامر برمته. . وقهقه.. 


بعد أن ى آيقن بان الأمر لم يكن الا كما كان يبدو.. أعاد يده 

إلى يدهاء ملامسا أطراف أصابعها قبل أن تتكلم.. 

يوب اليوم لما صحيت ولقيت السنسال محطوط على 

0 جنبي؛ ورس ےا کرت سا 

إن مغمی علي ما كنتش خیال» يدك الي امتدت متدت لتربط 
ال أ صابعك إلي لامسو أطراف أصابعيء ايدك الي 

رج ماسكة في لحد ما وصلت المستشفی.. 

۔ صديقت لما اجت على المستشفی كنت انت هناك.. 

وکانت تعرفك 

نهض وقد اعاد ترتیب هندامهء وقد ابتعد متجها إلى المقعد 

الخشبی جالسا" عليه وقد أغمض عینیه.. فتحهما بعد أن 


- یاللہ نروح؟ 
أخذ نفسا" من جدید وأغلق حقیبته وقد مدت إليه يدها.. 
هض دون مساعدة منها.. 


سنسال جبتلك إياه.. ل98] 


- تبادل اسری مش اکٹر؟ 
- تبادل اسری مش أكثر.. 


: قد رآها فيه 
وكان ذلك اليوم هو آخر یوم, فد رآها فيه. 
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استمر الحب اسبوعا 
بینما استرینا في وداع بعضنا عدة أشهر .. 


0 
بعد اة أيام على الساعة التاسعة ليلا اتصلت به وهر 
تبكي» وقد بالغت في بکانها.. 


- نهاوند إيش مالك؟ 


- إيمتا توقيع الرواية؟ 
5 لسا بدھا وقت.. 


- انشرها عن قريب معاذ لو سمحت.. 


صمت كبير حل في المكان قبل أن تنطق هي: 
6 


- جد؟ 


وقطع الھاتف, 
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,2016 صباحا .. 


۷۸ ى وصلت رسالة على هاتفه 

اربع وستون یوما" قبل صدور رواية لا تقرب النساء» 
وللحظة الأولى من فض البکارة» خوف» خجل: وحاجة 
ية لحضن دافئ وكلمات مطمئنة ولكن لم يكن منك 
إلا أن . تشکك في مصداقية حبي و مصداقية تلك الكلمة 
رر احدة والوحيدة التي استلزمت مني شجاعة فارس عودة 
جز الواحد والوحيد في مواجهة تلك الدبابة الواحدة.. 
لم تتركني أمضي بقية اللیلة ليلتي الأولى وأنا امرأة 


ملاحظة آولی: _ الشعور المذكور فوق لا يعبر بالضرورة 
لني قد جربته. 
ملاحظة ثانية: _ تصبح الامراة كاملة عند اعترافها 


م اکن آشك للحظة أن لحظة اعترافي لأحدهم بالحب 
سٹون فاشلة إلى تلك الدرجةء والان.. انا لا اطلب منك 
ا لا أن تتغیر ولا أن تغیر شیئاٴ > فقط رکز على 


و ۰ 


۱ ری واجطنی اود“ ۱ 
و امراراوتکرارا" بعدها لكنها لم تر 
تصال بھامرارا و کی 
حارل الا : 
. مذکرات معاذ جهاد 6/15 
با که التي تحدث دانما؟ أننا نظن الامر في 
و مختلفا عن سابقه.. هدا الحب مختلف, 
ة سيكون ہا 0۰ 
5 الصداقة مختلفةہ هذه الطريق لا تشبه الآخریات: مزا 
هه لن يؤلمنى كما فعل سابقه؛ هذا الأمر لن يتكرر, 
ال 5 ۱ پر 3 55 5 
۳ هذا الشخص لن أفقدہ سيكون كل 
ا وفي کل مرة نکتشف أن الامر یسیه سابقه 
Û see e‏ ۷ الا دائرة 
کنر مما يشبه نفسه؛ ونكتشف أن حياتنا ما هي الا دائر 
غلقة من البلاهة والتكرار.. 


دت اثنين وثلاثين صديقا وفي کل مرة كنت أبتسم 
اخلي وأقول أن هذه المرة آخر مرة وأن هذا الشخص 
ذا المكان وهذا الزمان لن يكون كسابقه» وان علاقتنا 


د صحيحة وصحية جدا,. 


7 في الاس. أن الامر ينتهي دائما في الوقت الذي 
ان متأكدا فيه |. 


ر ذ امد لن ينتهيء في قمة ثقتك ينتهي 
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كاري د رار ہس 
و وتنتهي تماما بالطريقة ذاتها التي ابتدات 
و انتهت سابقاتھاء ستختلف آماکن اللقاء. اوقاتها 
رها . آمام اشارة مرور أو أمام محل حلویات, 
اة التاسعة صباحا" او الخامسة مساء » ليس بالفرق 
وير ففي کل الحالات ستلتقون ببعض, من الارتباك في 
رة الاولى ستبتسمون ابتسامة صغيرة خجلة عن بعد 
تصافحون بکل أدب» ستجلسون متباعدين بتھذیب: 
بتاکلون بانتظام وقلیل من البرستیج تارکین قلیلا " من 
لطعام متحججین بأنكم قد شبعتم» سئتحدئون عن آمور . 
عامة ریما عن حادثة القتل الاخیرة» عن الاحتلال عن 
المجتمع عاداته وتقالیده. سيصرٌ کل واحدٍ منکما على 
اللفع عن الآخرء وأثناء الوداع سیکون الوداع بکل لطف 


بدا أ 


فیما بعد.. ستتغیر الامور کثیرا"» ستبدان بالتلاقي في 
تل مكان ممکن وفي کل وقت ممکن؛ ستسغنیان عن 
تصافح وتغييره باحتضان بعضكماء ستجلسون بالقرب 
ال بعضكماء تتشارکان نفس الطعام و الشر اب بلا برستیج 
ٹا بل وانکما ستبدآن بالتفاخر والمنافسة على ایکما 


بم د بقة أقل حضارية واکتر زیر 

ا ٦‏ جح 
_ پر ٠‏ الطعام شینا وسيهراب من المکا. 
لن تٹرکا من د اھ ۹ ل 

: 1 الطعام كاملا ؛ کثر حدیٹکما و 
رہبراٴ الآخر على ناخ ہی تی 
8 عن جيرانكم المزعجين وعن محاضري الجامئن 
رین فاطمة التي ترکت حبیبھا قبل عدة ایام وستنسيان 
وداع بعضکما أصلا .. 
ثم في لحظة ماء بحدث ما يجب أن يحدث.. 
نت تعلم أن الوقت الذي سيحدث فيه البرود آت لا محالة.. 
ستغلق الهاتف في وجهك لن ترد على المكالمة التالية, 
لن تجيب على رسائلك وحينما تسألها عن الأمر ستقول 
أنها الإنشغالات ليس إلا.. 
عندما تحب لاول مرة فإنك تعطي الشخص قلبك كاملا 
انك ستعود بشيء منه.. ولكن عندما تحب أحدهم ببواقي 


آلب فان الأمر أصعب كثيراء ذلك يعني انك تراهن على 
أخر ما تعلك» وعلى كل ما تملك . 
والمشكلة الأكبر.. أنك كنت تعين هذا الأمر جیدا.. 


بحذافيره.. 


120 


رکف السعادة اننا مجرد ملاذِ خا ۱ 
یہ ناء تهدينا الاشياء التي نود لو اھدیت لنا من 
0 ۳ الأشياء التي نود سیا انتا التي 
53 السخيفة E‏ نود سماعها مرارا وتكراراء كلمة 
رأحبك» التي قيلت لمرة واحدة وظلت أذائنا تسمعها 

را والأشخاص الذين أصبحو دنيانا کاملة,, تعلقنا 
ونیم کثیر "+ ثم ترمیها بعیدا" او افك 
۷ ل تطیع المضي قدما دونها.. 
ثم ماذا؟ ثم یترکونناء يتركوننا وقد عاثوا في القلب فسادا" 
بد أن ظننا أنهم زر عوه حباٴء والصحراء أصبحت قاحلة 
عندما تركتها المياه منذ سنين عديدة.. 
أكان قلبك بابا" ليدخلوا إليه ویخرجوا بكل تلك السرعة؟! 
رماذا عن أزهار قلبك؟ احتضنوهاء كثيرا.. إلى الدرجة 
المي لم يصلها ضوء الشمس ولا أكسجين الحياة.. اختنقت 
زمانت, . 
م " أن تکون خارج النص من اوله 


1 1 


نی كنك تخال فيه نفسك بطل الرواية؛ أن يصبح دورو 
جائیا' وان ينزعوا منك المعاطف ثم يتركوك رجهو 
20 إلى شخص. آخر وأنت الذي کنت تظن أن 
الفيلم سينتهي معك؛ انتھیت انت واکمل الفيلم., 

المشكلة الكبرى أنه لم يكن يحسب للامر حسابا ٴ کہڑا, 
كان أكثر أملاٴ بان پستمر الأمر حتی النهاية.. 

ساعي البريد من أتعس الناس حظاء يحمل کل تلك 
الرسائل المعتقة بالحب والحنين وما كان عنوان إحداها 
یوما عنوان بیته, بائعة الورود لم تهدى يوما أي وردة.. 


والکثاب لو أنهم استطاعوا أن يكون ابطال روایاتهم ما 


تنازلوا ليكونوا كتابا . 
ما هو فلم يتنازل عن شيء.. بل الدنيا- كل الدنيا- تنازلت 
عنه.. 


وقد أدرك بعد مدة ليست بالطويلة أنه خسر أجمل ما قد 
و .وکیف له أن يقوى على استعادته 
تي هن امن ذا ف رر مر رونا 
اه کر کاله ويل ر من ذا قد ا 

20 مايه ويرسم على شفتيه بسمة؟ ومن ذا 
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يبيه السلام في كل صباح؟ 
00 إعبه أو يلاعبه؟ 
من .في يشارك الحباة وبعض جنونها وانكسارات الحزن 
بن" : صيفية؟! 
على 

نا قد کون ظله ظله؟! 

يبن ززكرته قد تشبعت به الى درجة تكفي لجعله لا 


ې منهاء فكيف له الان أن يغطي حزنه أو من ذا 


ع و من صدره الملذو ع حيرة وبؤسا ؟! 


نی تلك الفترة ما عاد له صدیق" قط و هو الذي كلما تعلق 
بأحدهم اهداه روحه على طبق. من ذهب وقال خذهاء لم 
برك أنه سياتي ذلك اليوم الذي لن يرن هاتفه أبداٴ لن 
صنبفه, 

رلن يفعل شیناٴ.. 

راز کل امرأۃ, ترکته e‏ 
+ حلق أذن مداو كه بسع مت ' بهاء لقد 


977 7 
مساق زر بالات التي تنضب بسرعة ألفی 


بنفسه وحیدة؛ و ۳ هله 

نها ید علاقة اختبا في کهفه و اغلق الباب وحر 
۱ ى منه احداهن یو ما احتسا ۱ 

زی وحينما طلبت منه : هن يو ع د 


شاي معها كاد أن یصل به الامر أن يجعلها توقع على 
بطریقة, رسمية جدا'» وسيدفع كل واحدٍ منا ثمن كوب 
شايه؛ إن كانت ضحكتك جميلة فلا تتبسمي أبدا » و عندما 
الجلوس؛ وبعد أن تصلي إلى البيت لا ترسلي رسالةٴ 
تقولين فيها « لقد كان یوماٴ جمیلاٴ معك» وأتمنی أصلا 
أن لا يكون جمیلاٴ .. 
في تلك الليلة؛ أرجوك لا ترسلي لي أغنية لأسمعها ويفضل 
أن يكون نوع موسيقاك يختلف عن نوع موسيقاي وإن 
كنت لا تحبين الموسيقى فذلك خير.. 
أن كنت من الس 4 الل« .... 7 
تہ من النسوة اللاني يفضفضن عن مشاكلهن فان 
1 0 ور إلى الهموم ولست طبيبا” نفسيا .. 
حار تبكي أمامي؛ فنحن الرجال لا ئن 7 
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0 رہ ور ہر لي بون 
ان ابن عمك ينوي الزواج منك إن كان مناسبا” 

ې وان لم یکن فلا تفعلي. . وعلی الحالتین لا يهمني 
ا تا ولا تجعليني اظن للحظة أنه مهم.. 

. انت عيناك جميلتين؛ > أو روحك تطیر مع الغيم من 
2 , أو حديثك يشبه شیناٴ في» أو رائحتك مختلفة 
يدا فارجوكِ آبقي مسافة كافية بیننا في كل مر نلتفي.. 
ن نلتفي أكثر من مرة في کل اسبوع ان لزم الامر. 
نجاس متباعدین بمثر. على الأقل» ومهما حدث - اکرر- 
هما حدث؛ آبقي يدك بعيدة " عني ولا تجعلیها ترنطم 
يدي - وبقلبي - بالخطا.. وارجوكِء - أقول آرجوك- 
نما نتودع لا ضرورة لنلتفت إلى الوراء لنبتسم مرة 
رمرة ومرة.. فلیحدث الامر ببساطةء «ألقاك قریبا» 
ول آنا ثم تذهبين في طريق وأنا في طريق. دون ان 

نتف للوراء بتاتا .. 

ن نذهب للتارجحء ولا للتزحلق» لن نقطع الطريق معا 
'أننمشي تحت المطرء لن نلتقط لنا صورة مع بعضناء 
ل باد الهدايا ولا الأسرار ولا الورود» لن نجلس على 
٣ن‏ متجاورين في الحافلة» لن نتشارك سماعة أذن 


وجبة غداء؛ لن نرکض كطفلين : 


واحدة؛ لن نتقاسم كثانا * احببته یوما » وان فعلن 


ی وھ 
ساعتزل القراءة : 

۲ 7 7 وتقولي ررانت من اجمل الاشیاء التي 
ا انظري ولا تعديني أنك ستبقین معي للايد, 
إرشرية عات على الأرض منذ ستة لاف سنة ولم يبقى 
نان معا إلى الابده فلماذا سنبقى نحن؟ 


رجاء ». 


لم يكن يدرك أنه سياتي ذلك اليوم الذي سيستلقي فيه 
على السرير ولا يفعل شینا" سوى انتظار شيء. ما أن 


- تمام» فهمت لحد هساء بس انت., شو دخلك بكل 
هاي القصة؟! 
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الفصل الرابع 
ما قبل خلق حواء من ضلع آدم.. 


ماذا فعل آدم في كل ذلك الوقت الذي أمضاه 
- رغم قصره- قبل أن تأتي حواء؟ 


ت دون أن أكون نفسا" پم ی. 

كانت و لالتي ابه بوزر . وضع من كاهلي امی از مر 

كنت محض خطا ارتكبته الطبيبة المختم 
قرر ذلك- اھ عن كرد بعدما ضاق أر 
دع بمصاريف أخوتي الست4 وأصبحت أغنامه وما 
تنتجه الارض لا يكفون لإشباعهم أو لکسوتهم.. 
محض خطا فعلته هي» كان قد سمح لاحد الحيوانات 
المنوية لابي - في لحظة شهوة - باختراق بويضة كانت 
لأمي لأتي أناء الطفل البائس إلى هذه الدنیاء لأعيش لاكثر 
من ثلاث وعشرين سنة حياة شقاء.. 
وبدأ بطن أمي ينتفخ؛ رویداٴ رويدا'.. وكانت تشعر بي 
ركن أبي قد شك بالأمر حينما قال في أحد الليالي بعد أن 
جلست أمي على الارض وهي تخلع ای حذاءہ 
« صايرة توكلي کثیر » ..وردت بسخرية وقتها: 
" ”.. من کثر ما الثلاجة ملانة أکل.. 
کا“ 7 
8 ت تلك الجملة سس" یہ ۱ 0 

1 يبطشها وكأنه يستمتع في الأمر.. 
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٦‏ موم ہیں 

َ وت حون على الأرض» وکان ذلك قد خلف نی 

ث ون الاولی في جسدي حتى قبل أن اولدء وظلت 
قة ایال الیوم. 0 


أزاحت 
ن الأمرء وأصبحت ا على إخفاء وجودي 
نها المزيد والمزيد من الملابس التي استطاعت في 
02 إخفاني.. 

ركان ذلك اليوم من أكثر الأيام قسوة" على والدي.. فابنة 
موسع . سو ESR‏ 
بعضا نے و التي تحبهاء وأوقعت هاتفها أرضا 

رظلت لأكثر من ثلاث دقائق تبكي عليه قبل أن يصطحبها 
رادها لشراء هاتف, جديد وفعل.. وحینما آرادت شكره 
ناه قبادته قبلته على خده الأيمن؛ وقد حجبت عليه الرؤية 
اصطدم بسيارة بجانبه وضحك وهو يفر مسرع .. 
صاحب السيارة الذي كان مدیرا" في أحد شرکات تصنيع 
المحاصيل؛ لما لما رأى سيارته قد خ خدشت تأبط شرا" > لکن لم 
نكن باليد حیلة وظل منز عجا" طيلة النهار إلى أن أفرغ 
به في مسؤول ,. تحت إمرته؛ وكذا فعل حينما وبخ 


7.,ء, رو التي تأتبه من ا ۲ 
عاما ۱ وبعد آن فکر .. بشر اء المحا 


5 20 دتهاء فقرر 
جر ۴ : . 7 5 
من مکان, آخر ا 
بعصتے سدد > 
١‏ الخبر؛ ومن بيلهم 7 7٦‏ ید الشی, 


وعاد أبي؛ الذي لم يجد من يشتري محصوله لهذا العام 

إلى البیت؛ وقد رآى بطن أمي منتفخا بي» و هل هناك 

ما قد يهدئ الروع كمثل تسديد بعض الضربات إلى كرو 

منفوخة؟! 

ووضعت أمي العشاء لابي» وظل یحدق في بطنها كثيرا' 

وهر يدرك فاهه بالطعام. في الوقت الذي كان فيه إخوتي 

ينتظرون أباهم أن يفرغ من عشانه لیاتیهم الدور بما 

تبقی.. وطال عشاء أبي وطالت نظر اته.. 

وفرع اخیرا» ودخل غرفتھ ونادی علی امی؛ وجاءت 

ورکعت أرضا' لتظع حذاءه كالعادة.. 

- ابذك بتروحي بتسقطیة, 

ومع التآخر الزم  .4‏ .. 
ايحن بالفلاحين بامور الطب» و ادعانهم 
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٠‏ الا ان الإجهاض أو «الإسقاط» - بما يعرفون 


ین 


ل یم مبكرا.. 
ل 
ے آمي على جنینها انا - وبعد آن تحسسته وخافت 
إن حلت ۱ 
ل بن بیش فرعون؛ وجدت أن تابوت رحمها أرحم 


۰ اسقاطه» وكانت خاطنة ولم تكن تعرف أن 
3 في نهاية الامر سيجرفني إلى قصر فرعون أو 
۲ ل المتواضع لأكون کثر مدق 
ب رفعت عينيها في وجه أبيء واستطاعت لأول مرة 
. ن تمارضه فقالت « حرام»» وضحك أبي « يحرم جلدك 
عن عظمك إن شاء اللهء هاظ حرام بس ان نموت من 
ری سو لانتل قن کرت اب رح باتفا 
خدي مني مش حرام» وكان أبي - مفتي دیارنا الإسلامية 
في تلك اللحظة - قد بدا برفع صوته نهدیدا" لما سیحدث: 
رد فهمت أمي الامر فسكتت» لکن ذلك لم يحمها من 
بطشه حينما ظنّ أنها تتجاهله بهذه الخطوة» وظلت 
راضعة' يديها على بطنها - علي- طيلة نصف ساعة 
رهي تضرب خوفاٴ من أي يحصل مكروه لي.. 
4 شهرين وبعد أن ضاق أبي ذرعاٴ ضربت أمي 
شرا في ليلة ماء لكنني كنت وقتها قد تشبثت بالحياة 


عليه من 
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o‏ اجب قبل موعدي بشهرین ع رر 
وبأن .ب الوجم ولدت.. وجنت أنا.. الابن السا 
آمی؛ ومن رحم الو 1 


یں ایت لم اکن اعي شیناٴ لکن الوجع والألم ر 
نا تة, نحن ندرکهما دور 

ا ا کو ات . السادسة» لکننی اتقنت التق 
وتأخرت في النطق إلى سن : لتقبيل 
وأدمنت حضن أمي.. 
وكنت أرى الأشياء غامضة مبهمة دون تفسيرء وكنت 
احاول تفسيرها وكانت أمي تحاول إخفاء الامور, 
فالوضوح موجوع أحیاناٴء وخاطت لي دمية حینما زارتنا 
جارة" لنا مع ابنها وقد أحضر سيارة صغيرة' معه كان 
يلعب بها ومنعني ذلك.. ووعيت لأول مرة, وانا ابن 
الخامسة بان هذه الدنيا ليست عادلة " ہما يكفي» وأنها 
ظالمة للذين لم تكن أمهاتهم أمي.. 
ورأيتها تضرب, مرارا وتكرارا'.. وما تجرات یوما" أن 
احمل عنها وزرا“ وهي التي حملتني سبعة أشهر كاملة 
وكنت وزرا .. لكنني وبعد ان كنت أختبئ خلف الباب 
حينما یلو صوت ابي, وا خات أمىء انتظر 
اهدو 4 واسمع صر ت امي» 

: ای دن صوت خرو ج أبيء و اقترب 
کل في واحضنها محاولاٴ جعلها تغفو وكنت أنا من يغفو 
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ت الأمر.. 
:ال 00 E‏ ا 
فل بين قد أكملت السادسة منذ وهلةء وقد بدا اخیرا 


۳ بعض الکلمات» وقد حاولت أمي 
مي نطق الکلمات.. 

7 ابي بامي صباحها « لليش بروح على المدرسة 

ل ¢ 

اب عارف يحكي هالهيل؟» 

ته كان قد توجب علي أن أنطق بایة کلمة, تبعد عني 

له وتفيني إياهء وقد فكرت کثیر اٴء واسترجعت الذاكرة 

۔ریعا ' وأنا اراه يخطو إلي» وكان لا بڌ أن أستجمع كل 

نراي وان أنطق بكلمة واحدة فقط.. مجرد كلمة.. 

راقرب مني کثیرا » وكان الوقت ينفذ بسرعة؛ وقد 

صعفت في ذهني كلمة واحدة ومن أحبٌ إلى أبي من 

حماره؟ 


الكلمة مرتين في عقلي قبل أن يباغتني «إيش 
اسي أنا؟), 


سے دون أن أفكر حتی « حمار».. ثم آدرکت أن 
ˆ بعد كل ذلك المجهود- ما كانت في موضعهاء 
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كماداره 
از وضعت آمي اربع ع 
ل 


أدركت ذلك بعد 
ی من المدرسة في بادء ئ الأمر, 

۱ 5 ا بان علمات الذكا, 
0 8 تررد باستمرار لامي 


ليست ية الى 

' علي وأن ہےر تھے مر 
" على ارسالي إلى ١‏ ر 
جعلت أمي تصر 
7 حين عدت إلى البيت ووجدته 
نمان سنین؛ و حب ۱ ل 
ری اهلد بحت لها وكا وس 
7 ۳ بان علي ترك الدر اسة الان ۱ 
داد ¢ 2 
سی . وکانت نتانجي اف 
جداٴ ولكن.. ماذا لو أنهيت الثانوية العا 2 
س مر سب اعت 
ليون أبي التي بدات بالتراكم.. 
وبحت لها بان أحدهم سيجعلني أعمل عنده في 8 
لسیارات. ر وقتهاء دون أن أعلم كيف بأنني 
9 ي یوم ما وأكمل تعليمي.. ۳ 
٠‏ واستمرت حياتي منذ ذلك اليوم 
: 'صحو على السادسة متوجها إلى العمل؛ 


رثيرة واحدة, ١‏ 
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وی من الوقت ما يجطني أفكر تلآ 
EE‏ لاکون صریحا .. كنا من النين 
۷ یعیشور ن الحاضر من قسوتھ؛ فكيف سنفكر 


ا 


پى كلما أن جاءتني فكرة من ها هناك اتكات على 
9 ورميت کل الثقل على الظروف.. ماذا كنت سافعل 
ر لم توجد تلك الظروف؟ على ماذا كنت اتكات؟ 
يرون هم من يتحججون دوماٴ بظروفهم؛ يبحثون عن 
أي سبب يجعل منهم مظلومي واقعهم.. وأنا كنت من 
أرلنك.. 
«ساغير الدنيا لوأخذت فرصة أخرى غير تلك سأغير 
اکٹیر لو جاءت تلك الفرصة بعیدا" عن هذا الواقع» كنت 
أثول في نفسي.. وكنت كلما فتشت بداخلي بحثاٴ عن 
سي فقدتھا.. 


راستمريت على هذا المنوال إلى أن جاء ذاك اليوم . 


Hy 


ان عملي 
8 ےم ی اح السيارات في ٍ 
و كن قد طلب منی ات 

. ی نیا" هناك يومها كان ہي أن اصلم 
العامين اھر 0 المحرك؛ وبعد أن أتممت الأمر, كار 
سيارة بها عطل ني 9۹ من سے ۃللتا 4 
7 علي أن أقوم بالجولة المعتادة با لسيارة كد أن كل 
پنوجب' ۱ ۲ اھچا نما م 
الأمور تجري على ما برام.. وقمت بالامر وخرجت بها 
ی روز آمم فو 
قد توقفت حینما احمرت الاشارة» وکان جر ار بالسیارة قد 
فتح فحاولت اغلاقه ريثما تخضر الاشارة» وانشغلت به 
دون أن أدرك أن الاشارة اخضرت» وقد نبهني صوت 
مزمار سيارةٍ خلفي» فرفعت رأسي وأمسكت بالمقود 
وصدمته. و لولا رحمة ربه به لكان من المهلکین» إلا أن 
الصدمة لم تكن قوية ووقع أرضا'.. 


وها قد تغیر مکانه» 2 عمل في حر 


۳ 


۳ 


7 


خرجت منھا وأسرعت إليه وکان يقهقه 
دا « مش هون؛ مش عهاد الرمزون» ء تملكتني 
لد" ووقت مدهوشا ولم اعرف ماذا افعل» تفحصته 
دنه « نت بخیر؟ه ظل یقهقه قیل إن یمد يذه 
إلي « لاب مم له ےہ 1 1 ۱ 3 

لي “ل لازم تقوم؛ بلاش يكون فيك |شي؛ شوي 
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نے ا العافت رادت قهقيتة؛ راوتا إلى ان 
نه انهو ض وساعدته» وكان الناس قد بدؤوا بالتجمع 
ل يتواخ رر بسيطة بسیطةء فش إشي» ثم نظر إلي 
يه بالاضمحلال قبل أن أقول له «واش ما 
: تمدي, أنا اسف ما کنتش منتبه» .. زاد تحديقه 
يديه الي وجهي وقد تحسس أعلى جبيني؛ وکنت 


ن ملت بالسواد الناتج عن عوادم السيارات وزيوتها ثم 
نطق: 
. أه طبعا.. 


وساعدته بالمشي إلى أن أركبته السیارة. وعدت إلى 
لدي في سرعة , وسط الجموع التي بدأت بالصراخ 
طلبة, مني التحرك بالسيارة.. 

رظل لما يزيد عن خمس دقائق یتفحصنيء وأنا أحاول 
ٹرکیز في السياقة مهملا نظراته التي بدت غريبة ومربكة 
بل أن يسأل: 

ليت إلي على أواعي المفروض حكالك ايش بشتغل 
اضحکت) .. انت إيش بتشتغل؟ 


_ مش شايفني قبل هيك؟ 
ور اعدت ناظري إليه وبدا هندامه يدل على شخے 
و 


رہ ہر رمیا 080001 
ناظري إليه هززت رأسي نافيا... 


- ما سمعتش برواية لا تقرب النساء؟ ۱ 
- لا والله ما الیش عالثقافة يا أخ.. انت اسالني عر 
طرمبة البتزین» عن الکوشوگه عن الجیر.. بتسالنی 
في عن رواية؟! 
كنا قد وصلنا وقتها إلى وسط رام اللہ دون أن أعرف إلى 
أي مكان كان ينوي الذهاب» وقد أشار إلي 
- متأكد فش إشي بوجعك؟ انا بقول أروح أوصلك 
- لا ما في إشي .. 
۳۹2 ۱ 5 23-7 ۳ 
ا جانبا ؛ صافحني ثم فتح الباب وخرج 
کو قبل أن أدير مقود السيارة إلى اليسار 
منتظرا السيارة القادمة م١‏ | تمره وقبل ا 
من الوراء أن تمرء وقبل أن 
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7 كان أحدهم قد طرق على الشباك. ى 
0 ' إلي بفتح الشباك» فتحته., 


. »کن أشوفك مرة ثانية؟ بعدين؟ 
. ۾ طبعا.. بس خوفتني.. في اشي؟ 
.بعد الستة عشان شغلي؟ 

۔ عالسبعة كدام نفس الرمزون؟ 


۳ 


۱ ثر غرابة الذي قد صادفتم . 

کان وقتهاء الشخص الاکثر غر E‏ لني 

بها لم استطع النوم على الثامنة مسام کر 
جیاتی؛ ليلتها.. ٹء نظراته إلي كانت غ .۔ 
اعتدت» وظللت أفكر ہما حدت» ۱ عريبة 
إلى درجة مربكة.. كأنه ما كان يتفحصني إنما كان 
يتفحص في شیناٴ ما.. 
في اليوم التالي وإذ نھضت؛ بحثت عن أكثر هندامي 
ترتيبا' لأرتديها عند مقابلته» كانت تلك.. المرة الأولى منذ 
سنين عديدة اهتم فيها بمظهريء أنا لي أن أقابله بأناقته 
ثلك وأنا بواقي عوادم السيارات تلك؟! 
لنكن واقعيين» إن أكثر ملابسي ترتيبا ما كانت تضاهي 
ملبسه الأنيق حينما صدمته رغم أنه لم يرتده لاجل 
أمر. مهم كما كان يبدو.. 
وقابلته» عند إشارة المرور نفسها كان جالساٴ.. وبعد ان 
سلمت عليه وتحدثنا قلیلا" سالته. 
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وتفه وعبث به قليلا ثم اعطاني ایا .. وهنا 
رة تتسلل إلى ملامحي.. 
وین رل . بشبهني كثير.. 

۳ لتك ما عمرکش فکرت تربي لحية وترفم 


تب 


. نك رح تصير بتشبهني..الي بالصورة آنا.. بس 
دون لحية. . لهيك استغربت لما شفتك» قديشك بتشبهني. 
تپ لم استطع الرد عليه اکثر» ليست بالمشكلة الكبيرة 
: يخلق أربعين من الشبه ذاته» لکنها ستکون مشكلة ان 
نصلافت مع واحد منهم.. 
عا ون ارو بو 
سر جس کس سان و ل ا 
شيء اقرب إلى المزاح» الخیالء او الجنون.. 
لي أن ارضی بان يأخذ مكاني أحد سوايء وحتی لو 
0 أسفل محرکات السیارات؟ 
ارضی بان آخذ مكانه وحتى لو كان يعيش في 
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ہو 
ن انا غيري» ویصبح سواي آناء وار 


عق 1۳ 

ا درك تماما" أنها یره 
لي؟ 

انا لي أن أتقمص دور کاتب. وأنا الذي ما قرات کتاپ: 


عن ثمان سنین؛ وکیف لي أن ادخل جامیر 


بها ۴ 


منذ ما يريد 
رانا الذي ما اکملت الصف الثامن حتی 
وكيف لي أن اتانق كفل ملابسهھ وأنا الذي اعتادت 
ر ظهر ي قسوۂ 
الإنبطاح تحت السيارات؟ 
۳ 000 
أقد ملْ الحياة كما بقول؟ 
أيحتاج الهدوء؟ 
: 1 
'سیحصل عليه في بیت. يملؤه صراخ أبى؟ 
اسیعجیه ٦٤١‏ بي 

جا صوت محرکات السیار ات و هو ملقا:ٴ نأ بفلها؟ 
ینا من الشبه ما يكفي 2و ۱ 
ا#خثلاف ما يكني صبح انا هو. لکن فینا من 

بكشفنا أحدهم, أنا اطول منه قليلا ؛ 
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۱ .ہی داكنة أكثر من بشرته» لي زاندة أعلى 
تا , شعري اکثر کتافة منه.. لکننا نشبه بعضنا 
. اليمدىا , 5 5 5 و 
*. هير أن شاربا ولحية وإطالة شعري کثیرا" لن 
ادا يا 

۹ یس 

ت عير ےو امي تلك پر رو ہیں 
پیت _ بعد تفكير قلیل .- تلك فرصة لا تعوض, وأنا 
بوي الذي قد بلغ من العمر عشرين سنة ولم یعش في 
ديه يوم رفاهية» لم يرتدي بزة رسمية یومیاٴء لم يشاهد 
نما في السينما قطء لم يجلس في مطعم. طالبا" نصف 
نجاجة على الغداء: لم يلعب كرة القدم مع الاصدقای 
لم بشكع في مقاهي رام اش لم يحضر حفلا صاخباٴ 
ربكم فتاة' یوما" إلا عن تلف. في سيارتها وقد احمرت 
م بفعل شیناٴ مما كان يود أن يفعله قبل سن العشرين.. 
5 7 : : 
أت نفسي توسوس لي نفسي؛ وتحيي فيها احلاما 


أذبمة گ2 ی ۲ ۳ مر ۰ 
0ھ" غيرهاء و تعطي ولو بریقاٴ صغيرا 
”. 'خرى غير تلك التى اعتدتھا منذ عشرين عاماٴ 
00 لتي اعتدتها مند عشرين 


هذ 
ا قله ملا 520 


ركان . اب اليوم هو القشة التي فسمت ظهريء وقد كار 
برا حيةبعير. یا سبق؛ لم تكن الحياة من قبل تماد 
کانسان, قط لقد عاملتني معاملة حیو ان , دوضته عر 
السمع والطاعة دون حتی أن تسمح له بالنهيق.. 
يومهاء وقد ارتفع صوت صراخ والدي صباحها اکثر يز 
المعتادء وزاد ضجیج محرکات السیارات» حتی صاحب 
المحل بدأ ينتقد أئفه الامور بالنسبة لي؛ وزبون غير 
راض, تذمر أكثر من اللازم» رانحة الزیوت آصبحت 
بشعةء ولما ذهبت للحمام ورأيت نفسي على المر أۃء كانت 
الزبوت تغطي وجهي أكثرء ورأیت نفسي اغرق بزيد. 
بقطر من أعلى رویدا رویدا على سنوات لا تنضب آبدا 
وتستمر بالمشي؛ ورأيت نفسي أشيب وأنا تحت سیارۂ. 


دربما؛ كانت الأمور يومها عادية جدا" غير أن نظرتم 
أد تغيرث.. 


را فر غت من عملي يومها.. کالمته؛ وكان قد أعطاني 
ينملا د طلبت أن اقابلہ ولما رأيته قلت له آني 
ې مهملا“ وجه أمي الذي كان يطاردني في الأنحاء.. 
مر 

75 اتفتنا أن يصبح الجنون واقعاء وأن اصبح أنا هو 
2 تفاصیله.. وان اعیش حياته كاملةء وأن ابدا من 
يز, اللحظة بتكوين نفسي لامسي في نهاية المطاف 
انا" آخرا يشبه کل شي». الا ذاته. 
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لو خلقت أنت في مکان آخر هل سیتغیر الکثیر؟ ولو 
خلق غيرك في مکانك. ماذا كان ليفعل؟! 


2016/6/26 

دا بالالتقاء مرارا " وتکرارا" في محاولة, لجعلي أشبي, 

فلم نحتج كثيرا” من الوقت ليبدو هو أنا. . ماذا في لٹ 
أنا؟! الزيت الذي يكسو ملابسي؟ شۂ 

كي یصرح ۰ ۲ 7 

الهادی؟ صمتي؟ 

ی الکثیر سے مثله. . 

۳ ار وت أبدا؟ 

احتجت ستة أيام. لانهیها - بعد أن طلبت إجازة لم 

أسبوعين ووافق علیها صاحب المحل بعد الحاح شدید. 

وحتی عندما أنهيتها لم آفهم منها الکثیر .. 

اسبوعان كانا کفیلان بتغییر حياتي وقلبها رأسا' على 

عب و رغم عدم فهمي للرواية إلا أنني قد فهمت الکبر 

عن الحياة وجربت أشياء کثیرة" لم أجربها من قبل.. 


تی لو ول طلب مني عدم حلق شعري ولذقني با 
نأ بعلمني كيفية التعامل مع الناس» قال لي أن اج 
"لوط بلعامة, ا ار اتنا تا 
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008 عليك أن تكذب كثيرا. وان ۳ تجعل یکت ن 
في اليدم م الثاني وبعد أن كنت قد أقنعت والدتي بأنني 
للغیاب عن البيت مدة لوخ ارت مير 
اد نت 
فی“ وأنا اروي له التفاصيل التي أحببتهاء وكان یبتسم 
ما قلت له عن تفصيلة ما, . وبعدها بدأت بمراففتھ في 
كل الأوقات؛ وحتى النوم في الشقة التي كانت لصدیق, 
له وكان يبات فيها .. 
في اليوم الثالث بدات صباحي بسؤاله «عيلتك؟ ليش ما 
بنام عندهم؟» فأجابني بأنه اختلق مشكلة” ما وخرج من 
المنزل» ليكمل هذا الأمر وأعود أنا مكانه؛ في ذلك اليوم 
لرکت أن الامر أصبح جديا وادرکت أنه يتوجب علي 
لتعلم بسرعة.. 
مها بدات الاحظ كافة تفاصيله» طريقة لبسه» تمشيطة 
اشعر, ' كيفية كلامه في الهاتف» طريقة جلوسه؛ نظراته.. 
لی طريقة یقه امساکه بالهاتف» بدات تقليد كل شيء إلى 
تج التي جعلتني لا أربط حذاني اذ کان لا يستطيع 
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ربط حذانه هر.. 

۱ ته «ليه بدك هيك؟ ليه بدك . 
لوا a‏ 
. ر بعداما تعبت لوصلت هون؟» وقتها لم يجي 
وني آدرکت أن أشياء كثيرة حدنت في حیاتھ؛ جعلنه ر 
عليه الآن.. 

في الأيام التالية بدات أشبهه شيئا فشیتا .. 

بعد أسبوعين. كنت وبكل ضعفب في مثله تماما .. وق 
طال شعري بما يكفي؛ وطال ذقني وقام هو بتصفیفھما, 
وقص القليل من ذقني» وارتديت ملابسا" هي له وکنث 
أشبهه كثيرا' إلى الحد الذي ما ميزت فيه نفسي عنه.. 
لیلٹھا.. جلسنا لمدة طويلة وباح لي بكل شيء.. بكل هذه 
القصة عن حياته.. وبنهاوند تلك التي ضح قلبُها فكسرته.. 
وأعطاني أغراضه الشخصية تمهيدا " لكل ما سيحدث 
تا هاتفه الشخصي. اوراقه» روایته تلك وستسله 
الذي كان يرقد على صدره منذ مدة ليست بالقليلة بتاتا.. 
وت أن تكون هذه الليلة هي ما قبل الأخيرة» وأن نفترق 
نا وهو قبل أن یاخذ كل واحد. منا حياة الآخر.. 
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ان 


2016/7/1 
ان ذلك إلیوم آخر يوم. یفترض أن آراه» وكان ما حدث 
پا جعلني اجزم تماما » أنه مهما حاول أو مهما 

اولت؛ فانني لن آره مجددا . 

برت الساعة قد تجاوزت السادسة والنصف بقلیل, 
وفي المكان نفسه؛ إلى جانب إشارة المرور نفسهاء آمام 
المتاطعة كان يجب أن لنتقي. 

كنت يومها في أشد أناقتي» وأنا الذي تدربت جیدا" لأرتديه 
کاملاٴء وكان يشبه ما كنت أبدوه في السابق کثیراٴء وقد 
تسر تعره وخلق شار بام ره مرتديا' ما كنت أرتدي 
ني السابق وقد زاد تلطيخ ملابسه بزيت السيارات بطريقة 
تبعل الأمر ظاهرا" لمن يدقق ولو قليلاء وقد أمسكت يده 
نی بكيس , قد ملئ بحبات الطماطم التي كنت أعود 
# إلى البيت كل مدةء كان الفرق الوحيد هو الزائدة التي 
ل عيني الیمنی؛ وكنت أدرك أن أميء تلك التي تعرف 
يلي كاملا قادرة' على كشف الأمر بنظرة. واحدة 
لگ لما يزيد عن عشر دقائق. يقنعني أنه قادر” على 


“ص الشخصية كاملة وان أمي - التي ستصبح أمه 


ہے للا أيقنت أنه قد تو حر 
ہے اذعزت للامر» وا دو جل الآ 
علي 2 


یلل پردد مطولاٴ وايش ما صارء ما تقرب من نهاونر 
ما حدش بعرف سرها غيري.. تفربش شو ما صار», 
وكان يجب أن نتودع؛ وأدركت للمرة الأولى في حياني, 
أنني الآن أودع صديقي الأول» وما كان لي من قبل 
صدیقاٴ سواہ.. 

غير أن ما حدث بعدها جعلني أدرك أن ذلك كان الوداء 
الأخير.. 

فبعد أن تودعناء وقطع الطريق دون أن يلتفت إلى إشارة 
لمرور» صرخت فيه بالتريث» ولما سمعني أدار وجهه 
إلي مبتسماٴ.. ثم سحقت حبات الطماطم أرضاٴ وسحف 
وجه.. 
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سيارة جیب زرقاء 


اوصلت آحدهم إلى الحياة الأخرى.. 


ماضیا" آخر قد انسحق أمام 5 


كنت اری أمامي وی و 
0 7 ۱ لقد خذلتذ - کی 


ان لتي كنت أتظاهر بها تلاشت أمام جٹتهء ووئزر 
رن غير مدرك لما حدث وما يحدث وما سيحدث. 
ولما مت, كنت أرى کل شيء من بعید.. 

العامة الدين تجمعوا حول الحادث» صاحب السيارة الذي 
قد جن جنونه خوفاٴ لا على الجثة الملقاة أرضاء وان 
على ما سيحدث به تباعا .. 


وتابعت مسير الجثة تلك؛ من نقلها إلى المشفى الحكومي 
الذي ما ألقى لها بالاٴء وكان يبدو - من ملابسها - أن لا 
اک کرت كرا لما لقت.. 

كانت الجنازة التي اتسعت لأربعة عشر رجلا من الأحياء 
جمیعیم.. سواه» انطلقت من المسجد لتزفه ماواه الأخيرا 
ولتزيحه عن الانیا أو لتزیح عباً الدنیا عن کاهلیه» ولتجعل 
من هذه الحياة أما قد فقدت للتو أشجع ابنانها وأكثرهم 


حيرة وأطولهم حلما. 
دایم يقومون بدفني بعد أن حل أمر موتي بفنجان 


#* ودية. ستدفع لوالدي تباعاٴء و تحدر* من التغييد 
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ميته ما لم استطع آنا تغييره في حياتي؛ كان مود 
TS‏ 2> 


بليني,. 

ا أمي فکیف كان لها أن لا تبكي؟ وكيف کان بامکانها 
أن تكون أكثر قوة؟ 

راقل عاطفة وأعظم أمومة ؟ 

وكيف لمارقھا أن تكون هادنة جدا؟ 

رعديمة الجدوى كما سياسين وطنه؟ 

رکما ارملة لشهيد آخر؟! 

يهم قد تبكي عليه أكثر؟ 

سج و مت تو 
لد كانت هادئة تماماء كما وطن ارتحل عنه أهله وكما 
خم عاد آهله إلى حيفا للتو» وکما آخر رصاصة د دخلت 


کین لم تبكي.. 


9 الذین اعتبروني زاندا لمده اثنين وعشرين 
بكو في بادئ الامر. الا انهم في اليوم الثاني قد 


عي رر و وو رو وي بر 
التعازي بوفاني.. 

کات محل السيارات الذي كنت اعمل به» فکائن 
واقعة موتي الاکٹر تاثیراٴ عليه بين العامة؛ فقد احتاج إلى 
بعد اربعة ایام من موتي؛ لم يكن أحدهم یکاد يتذكر أن 
الامر قد حدث الا آمي؛ التي ظلت لفترة طويلة. 
جداٴء تغسل ملايسي کاملة» وکنت آراها تعید تعلیقها على 
الحبل خارج البیت مرارا' وتکرارا وگانت على الساعة 
السادسة مساء ' في كل ليلةء تفتح باب البيت وتجلس 
خارجه؛ كما اعتادت لأكثر من ثماني سنين كانت تنتظر 
عردتي إلى البيت.. لكنني هذه المرة أطلت الغياب.. 
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معاذ جهاد مات؟! 

اہ 

۔ انت مدرك إنك بتحكي هاد الحكي لصدیق معاذ جهاد؟ 
.ما كنش صديقك لحالك.. كان صديقي أنا کمان.. 
رلما رأیت الامر قد أثقل عليه وكنت أظنه يحتاج إلى 
بض. من الراحة. أوقفت الحديث وبدات أجعل عيني 
تجولان في الأرجاء بعیدا" عن عينيه» وأنا الذي جنت الیه 
بخبر وفاةر صدیق, له وأنا الذي حللت مکانه.. 

لیکن من السهل أن أقول ذلك» لكنه كان يتوجب علي أن 
قولەہ وكنت أدرك تماما" أن هذه اللحظة ستأتي لا محالة؛ 
درأبت عينيه تحاولان التماسك وما استطاعتا.. 

معاذ جهاد.. الذي ظل لفترة طویلة جدا" يخسر الأصدقاء 
ا تلو الآخرء ويقلب عينيه يمنة ويسرة ويدور 
5 ' الوصول إلى الحقیفةہ او إلى حلم. راوده؛ ویشقی 
4 1 ترسیخ اسمه في الأرجاءء حتی إذا ما مات کان 
ل( رقما؛ لم يكن يخال للحظة, أن اربعة عشر رجلا 
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فیط هم من سیحضرون جنازته» في يوم اربعاء 
E‏ ومک ار و دز 
رف متهم أحدا ودوں < ی ن یعرفونه هم.. 
كانت نهایته آشبه بفیلم سينيمائي رديءء لم 150 
مخرجوه أن يكملوه فانهوه بسر عا., 3 

۰ مى ته بهذه الطريقة کان الأقل تاش ۰۱ 
جو مہ ہی مس 
العائلتين» فعائلة قد توفي ابنها دون أن تدرك ذلك» واخرو 
تظن أن ابنها قد توفي دون أن تدرك انه ما زال على فد 
الحياة.. 


فو 
دد از 


الغريب في الأمرء أنه توفي في نفس المکان الذي وقع فيه 
بالحب.. لأکون صادقاٴء سيكون شیناٴ أكثر غرابة لو أنه 
لم يمت هناك.. 

أمام إشارة المرور نفسهاء في المكان نفسه الذي كان د 
التقى بها فيه قد توفي دعسا" بسيارة.. 

كانت هي تخاف من السيارات کثیراٴ كانت تمسك بيده 
كلما أراذا أن يقطعا طریقا" ماء ولما تركته.. صار یکره 
لسبارات؛ الطرق؛ الرصيف؛ وإشارات المرور.. وحين 
٠‏ 7 سا : لم يكن حادث سير . فقط كان حدث 
لق او 
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١‏ , ربي ملات قلبه حبهاء حتى بدأ يفرغ الدنیا من قلبه 
0 ' فشیناٴ حتى قد تملكته هيء ولما ترکتھ ترکنه 
ت.. مادا كان سیحدث لوالایه. لأصدقائه. 
زین أحبوه» لو أنهم أدركوا أنه قد توفي؟ 
رونت أفكر أكثرء ماذا كان سييحدث لها لو أدركت هي 
ےئ الغریب في الامر» آن الوفة موجعة کثبراٴ 
بلنسبة لناء لاننا ندرك أننا ما عاد باستطاعتنا الحدیث مع 
لميت؛ البوح له بأسرارناء ملامسة أصابعه؛ احتضانه 
قبله. مرافقته إلى مكان ماء احتساء فنجان قھوۃ مع 
لضحك على نكتة هو قائلھاء قطع الطريق سویاٴء مشاهدة 
فلم,. أو حتى الذهاب للتأرجح معه مع أننا في الحياة ما 
علنا نمارس هذه الأمور معه اصلا" وأننا قد افترقنا منذ 
مد طويلة!! 
ماذا نصرٌ إذا' على الابتعاد وعدم الحدیث» مع أننا ندرك 
أن العوت قد يخطف احدهم فجات ولن نستطيع الحديث 
۳ بعدها؟! ولماذا إذا ما فعلنا ذلك فان الأمر يؤلمان 
لف ونحن الذين إذا ظل جانبنا ما استفدنا من وجودہ 
انحن قادرين على التماسك لدهر طويل. جدا' دون 


19 


۱ بنا ننکسر إذا ما ابتلعته الأرض.. 
وٹ معہ لکننا ۱ 
0)0 عندما تتخاصمون مع احدهم 0202۳7 
سس اې أخت» معلم أو أيا كان - لا تجعلوا الأمر 
زرف اعت ثم ابدؤوا بتذكر الاشیاء الجميلة التي حرشن 
تبتسمون.. ثم عودوا وکان الأمر لم يحدث.. لا تنتظروا 
الفقدان لتذكر محاسن الأشخاص.. 
الوقت - بعیداٴ عن الشخص الذي تحب - لا يصلح شینا؛ 
الوقت يفسد الأشياء جميعهاء الوقت لا ينسي شیناٴء وانم 
يجعل قلبك بابسا متلبداء ويرديك جئة على قيد الحياة.. 
واتھا لاکبر مهزلة تحدث» أن يحل أحدهم مكان أحد, 
آخر؛ وتكمل الحياة هكذا.. 
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ما الفرق بین الموت والبعد؟ 
لا شبي ۶.. 
مجرد فرصة 


5 در من تلك الحادثة عدت إلى البیت؛ بيت مرو 
بعد . ودون ان تكملني أمي -امه - فتحت لي الب 
وكنت اعرف تفاصيل البيت كاملا » فصعدت الدرج إلى 
غرفتي.. 

لیلتھا نادى علي أبي -أبوه - وجلس يناقشني بالمشاكل 
ئي حدثت في الأونة الأخيرة وأنا ظللت صامتا لفتره 
طويلة قبل ان أعتذر له على ما حدث؛ ولملمت نفسي 
للپرب والصعود إلى غرفتي» وقد شعرت وقتها أنني 
أضعف من أن أستطيع تقمص دوره كاملا .. 

لطفاء هم عائلة صغيرة يأتيها قوتها یومیاٴء يتشاجرون 
احبانا؛ يضحكون أحيانا أخرى.. لكنهم لطفاء .. وكنت 
كلما جلست معهم أشعر بالسعادة وأنا الذي ما كان مكاني 
هذا یوما 

في الأيام الاولی كان الأمر غریباٴ جدا" علي وعليهم؛ 
أمي -امه - بدت عليها علامات الاستغراب من تصرفاني؛ 
التي قالت لم تعتدها من قبل كما قالت.. تحضير الفطور 
في الصباح؛ ترتيب غرفتي , رمي النفایات خارجا... 
وطالما رددت لہا اعتبريني فخا لخدا" من اليرم 
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٠ اعدا‎ 

ا بے 
۰ للرواية. . وجنت إليك كما أوصاني.. 

1 و 
نر عب كل ما حدث.. 
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ب ان حدث کل ذلك وبحت با بکل شيءء عر 
2 ۱ 1 ۳ ۳۳ 74 ۰و ہ لا تله 5 پر 
و وو مہ کو وہ و ہو 
بدأت أتقمص الشخصیه ونسیت حدود نفسي.. 

وقررت يومها أنه ول 29 وصرت أنا هرز 
نس الشخصية کاملة ب مل تفا صيل معاد الذي رو 
وتركني خليفة له.. 

هو علمني كيف أقنع العامة أنني مثقفء لم يعلمني ار 
أصبح مثقفا" حقا.. 

یومھاء آمسکت لاول مرة - منذ عشر سنين تقریبا - کت 
" بيدي غير الذين كنت اوقعهم» ویدات اقرا فيه فکیذ 
بشبه أمي أن يقنع العامة بثقافته؟! 

وان الامر قد شغلني لایام, كثيرة. جدا"» كيف بإمكاني أن 
ذلك الشاب الذي لم يكمل الصف الثامن ولم يقرأ في حيته 
رواية" من قبل أن يقنع كل هو لاء بتقافته المز عومة وال 
يصبح في طرف عدة ایام كاتبا” يتلا اسمه في الأرجاه 
كثيرا ... 

00ہ 7 رم ماما أن 
لمشكلة الأكبر أن لا أحد يقف امام العاصفة بتاتا' إ4 


التیار » او یتجنبوه تماما لکنهم لا يواجهون, 
٦‏ 
س كلما كنت أخطئ في أمرٍ ثقافي سی و فکرد 
56 إلى غير ما قصدت. وأصبح فكرة عظيمة 
پراي القر اء. کے SS‏ 
الجملةء اخطاء الكتاب أفكار عظيمة.. 
وكرت مرارا» » ماذا لو كانت کثيرة هي الأشياء المصطنعة 
نی حيقنا؟ ماذا لو اتضح في نهاية الأمر» أن الامور لتي 
لبها - كل الأمور- ما هي الا بلاستيك قد أحسن صنعه 
صانعوه.. 
نكم من كاتب يتضح في نهاية الأمر أن نصوصه مسروقة؛ 
ار أنك إذا ما التقيت به كان مختلفاٴ عن ما هيّا لك نفسه؛ 
ركم من مغن إذا ما أمامنا غنی كان صوته أقل جمالاٴ من 
"زرع في داخلناء كم من شيخ مسجد وجدناه بعد فترة. 
لصا أو شيخ سلطة, وكم منهم كانوا أصدقاء لنا حسبناهم 
“بین إلى درجة مطلقة ولن يؤذوننا أبداء ثم اتضح في 
#بة النص أن لا أحد قد آذانا كما فعلواء وماذا لو كشف 
0 ووجدنا أن رئيس دولة ما هو إلا صورة يرضاها 
١‏ تشبهه, وما هو إلا أحدهم جاء ليدمر البلاد لاحقأ! وماذا 


Te‏ د دارم 
0 | الراقصة التي ت مل رجا شی ۳ 
په م وماذا لو اتضح في النهاية ننا كلنا ممثر 
ا ل 
ران التناقضات تملا حیاتنا.. 


عندما رایتھا لثاني مرة» كان كل شيءٍ قد تغير في وکا 
الأشياء تجعلني أكثر بلاهة وأقل تماسکاٴ بدأت باهمز 
العامة وملاحظة أدق التفاصيل فيهاء انحناءات عننہٰ 
حبات النمش التي تناثرت على وجنتيهاء وشعر رأسها 
المبالغ في سواده» أنفها المخلوق تحفة فنية» رمش العيوز 
الذي وکانه رتب رمشا" رمشا" أثناء الخلق كل رمش. 
في مكانه؛ والعینین الواسعتين وكنت أخالهما تتسعان ل 
والذي لم یز عينيها الزرقاوتين» يعجبه البحر.. 

وکانت فاتنة ولولا إذ أنها كانت بعیدة" عني قلبلا ووضۃ“ 
يدها على شفتيها بعد أن اکملت نصف ضحكتهاء لکنت ‏ 

نسیت التنفس واختنقت قبل أن تکمل نصفها الباقي.. 

وكنت اسل: هل بقيت امرأة" على هذا الكوكب يتمني7” 
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ون يكون رموشها على شاطنه أو يكون هو بحرها؟! 
ز يكون ن عنقها بتفاصيله كتفاصيل بیتٍ قديم تركه أهله 


بز النكبة وفرواء وما استحود الجند عليه؟ 
رونت حدود خصر ها أصغر من حدود دولتنا.. 


رو استطعت لمرات, عدة . الإمساك بعينيها تنظران ن الي 
7 الذي تلتفت إليه کل العيون في آخر فترة. ولم تكن 

غير عينيها تجعلانني فخورا ' بما آنا عليه الآنء وأنا الذي 
00۷1 إلا « عفوا» إيش اسمك؟».. 
رانني قد فکرت لمرات , كثيرةٍ أن أقوم من مجلسي 
دون أدنى مبرر وأن اخاطبها.. لکن ما صرت عليه من 
بلاستيكية النفس وتظاهر ها بالقوة» لم تجعلاني أفعل 
شین أكثر من النظر إليها.. 
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ری عشر مساء» كنت اسمع خطوات | 


الساعة 

ا۱ا شبه ننمه مو رٹ 
يلت به ما ظهر من قدمي؛ أطفأت النو 

الغطاء؛ 3 0< 5 

1 اینرها.. أغلقت الباب 


وقد وضع قدما' على أخرى بعدما آشعل سیجارته.. 
۔ صرت معجبا بإحداهن؟ 

. لا اعرف.. لا اظن ذلك.. ربما.. 

۔ لا تفن أنك مجرد لا شيء» هذا ليس الواقع الذي 
تعيش فيه بتاتاٴء إنه أشبه بالحلم بالنسبة إليك. 

- إنه الواقع. 

- أنت لست معاذ.. 

- لقد اصبحت معاذ جهاد الآن؛ أنا هوء و هو ميت. 
- لكنك تعرف أنك لست حقيقيا' بات . 

- هم لا بعرفون ذلك. 

- ليس المهم ما بعرفونھء المهم ما تعرفه أنت.. 
وڈ صمت؛ وأدركت صدق قوله فاکمل: 

- أأعجبتك؟ 

- ا أعرف, 
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یا اسمها؟ 

لا أعرف. e‏ 

. أوليس مهما" أيضا؟ ماذا تعرف عنھا؟ ماذا تحب؟ 

ین اي عائلة هي؟ ما أصولها؟ اتجيد الطهي؟ أتحب 

القداءة؟ أهي ذكية أم غبیة؟ أمنفتحة عن العادات 

یلید ام مغلقة على نفسها؟ أقوية هي أو ضعيفة؟ 
ذا تعرف؟ 

. اعرف أنني أحبها.. 
ون الشعور الذي قد حل بي وقتها الأقوى منذ سنين 
طويلة» وإنني لم آشعر بذلك من قبل» وكيف لأحدهم 
اشر السيارات طيلة الوقت أن يكون في وفته متسع 
لشق إحداهن» وكيف لاحدهم يرى امرأة " بكل تلك 
ارزانة ولا يقع في عشقهاء لم أكن ادرك أكان ذلك حبا 
أم محض تهيؤات» لكنني كنت أدرك أن امرأة كتلك لن 
تكرر مرتين... 
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في السابعة صباحاٴ استیقظت على هاتفي - الذي ور 
ماتفه من قبل- وکان يدوي منذ فترة» التقطته وی 7 
عيني؛ وتطلعت إلى واجهته.. وكان اسمها « نهاونرم ˆ 
وجاء ذلك الصوت من بعيد محذرا إياي: ر اده 
۳ تجاوبشء هاي مخادعة کثیر أنا کشفث سر 

بس مش رح يصدقوني.. اعمل ايش جو 
منها». 

ترکت الهاتف يعوي جانبا » نبهضت و غسلت عيني. وکل 
لا یزال یصرخ بي» لا أعرف لماذا قد خالفت ومن 
وفقات إحدى عینیه مجيبا : _ 


1 
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ية سیادته.. 

ى ذرني من قبل قائلاٴ «في النهاية؛ رح ترجعلك, ما 

ی بھا كد ما نا حبيتهاء كلهم کانوا بدهم إياها قوية, 
ئ الي حبیت ضعفھاء > كلهم کانوا بدهم إياها تضحك 
ران بس تحملت عیاطها لساعات كثيرة؛ جمیعهم كانوا 
دابين يبوسوهاء وأنا بس الي كنت مستعد أكمل طول 
حياتي وهي بحضني. بس لازم احذرك؛ في سر عنها 
با حدش عرفه غيري.. لهيك شو ما صارء تقبلش انها 
ترجم» کل ما رجعت رح تقتل اشي فيك».. 
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3 ۲ 1 سا 

إساعة 12:40 - شارع الارسال 

7+ لا ازال قابعا" داخل جو العینین الو اسعتین ۳ 
سجنت فیهما وما حاولت الفرار. وفکرت فيها مرارا: 
وتکرارا وکلما اغمضت سی ی صورئین 
و اعتقلث شیناٴ في» وکنت کالابله آبتسم عي وجوه الما و 
دون أن أدرك في بادی الامر آنهم يستغربون من هن 
الفتى الذي وقع في الحب؛ أو على ما يبدو أنه الحب.. 
وفكرت.. ریما لانني لم أعاشر نساء قط من قبلء وکانت 
تلك حورية رايتها تسقط علي من الجنة. ولكن.. في الاب 
القليلة الخاوية التي عشت فيها هذه الحياة الجدیده, فد 
راففت من الفتيات اللواتي كن على معرفة به.. 

إلا أنها مختلفقہ بنصف ضحكتها تلك» بتسريحة الشعر 
البسيطة؛ بساحیق وجههاء بحركات یدیھاء بالنمش على 
خدهاء وتمنيت للحظة لو أنني أخلق في الحياة اللاحله 


نمشة ها هناك 


على كتفي الأيمنء وصوت جاء باسمه «معاذ» فللرث 
رات دون هراك ودون ادنی ور فة ما" 
ل حراك ودون ادنی معرفة. مني 


لت واقفة وکانھا تنتظر شیناٴء وتلبدت آنا أکٹر؛ وتاهت 
کار في رأسي» وضعت في عينيها مرة آخری: وکنت 
ستمة « إيش رايك نشرب شاي المرة؟ بمحل قريب 
هون.. على ذوقي». 

رما كان الأمر يحتمل الرفض بتاتا"» امرأة كتلك لا يقال 
لها « لام امرأة كتلك ستكون بكامل وعيك إن قلت لها 
«أحبك» عوضا" عن « مرحبا».. 

لا جلسنا في مقھی ماء وتذکرت موعدي ذاك إلا أنها 
بكلمتين فقط قد أنستنيه إياه.. 

نا متماسكا کنت» محاولا" التحديق في عينيها بكامل 
شففي وبکامل نزقگي: وحدقت بي؛ وأطلنا التحدیق؛ 
امت .. ولولا أن جاء حامل الشاي لما صحوت.. 
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الها عن اسمها بتاتأه ففي لمرة الساور 


عندما آر ادت رفا کے کت دما فيل 
سی رتت في نسي أنه يجدر بها أن تبوح یہ لک 
ومليلة الوقت لم تفعل.. 

زاك لابس هاد السنسال بشوف.. 


لم أعرف مغزى سؤالها لحظتهاء فتبسمت دون ان اجیب, 
وظللنا لفترة طويلة. جداٴ نتبادل النظرات» و آنا لا أفهم ما 
بحدث بتاتاٴء لكنني كنت استمتع بالامر .. 

- رح تضل هادي کثیر؟ مش رح نحكي؟ 

- ضروري نحكي؟ 

- لامش ضروري.. خلينا صافنين ببعض.. 
قالتها ضاحكة؛ ولم تدرك وقتها أن ذلك أجمل ما يمكن 
أن يحدث؛ وأجمل ما حدث.. واستمرينا على هذا النمم 
لما يزيد عن نصف ساعة دون النقاش في أي حدیث 
ثم خرجنا من هناك؛ وطلبت مني إيصالها إلى موقن 
للسيارات, وأوصلتهاء ولما وصلنا استطعت لاول مرة 
نع عة كلمات دون التفكير بالأمر کثیرا... 


174 


بمکن أرجع و 
, کید معاد.. 


3, 

ہنا وصلت البيت» احسست پشعور الذي قد صحی من 
ارہ فجأة وما كان يبغي أن يصحو منه بتاتاٴ. 

رها أعدت الذاكرة مرارا وتكراراء 

رأعنت المشهد ألف مرةء 

را آراها تضرب على كتفي لتوقفني» 

راها تحملق فيء 

شي الشاي مرة وثائية ونالنه.. 

وتمنبت لو آن کاس الشاي ذاك لا ينتهي» 

نیت أن يطول اليوم إلى الأبدء 

ران يعاد في دائرة إلى مالانهاية. 

: 0 برؤيتهاء أوصلها إلى موقف السيارات» ثم تعود 
الور 

ضي الشاي 

املها إلى موقف السیارات» نم تعود توقفني.. 


ل 
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گر و رر لمحيس الى اذل و 


زر ۱ 

ت كالأبله أراقص مخدتي في أنحاء البین رز 
7 كينها , وأضحك بأعلى صوتي.. ٠‏ وكان نار 
لشعور الذي تفرد في الاجمل منذ سنین طويلة, | 
الذي لم أذق شعورا " يشبهه من قبل.. 

رتسم وعجبت لامر هذه الدنیا التي توقظ أحدم مر 
أسفل السيارات» وتعليه إلى عيني امرأة. 5 

ركان الأمر يبدو وكأنها الامرأة التي سقطت من الجن 
ان 

وكانت تلك التي لم يخلق مثلها في البلادء وكان جمالها' 
يبقي ولا يذر.. 

وكنت أبدو كالذي جن من الحب.. 

وإنني لما خشيت التعمق في الأمر أكثر دعيت «ربي؛ 
إني قد مسني الحب؛ وأنت أرحم الرحمين». 

وأدركت وقتها أنني مقبل " على مرحلة آخرى مغارا 
تماما لما عشته في الایام الخالی وان عاصفة ما" 
صربت هذا القلب. وانه علي التشبث بکل ما أوتيت هد 
وة.. 


1 
ران 
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زكرت لاحقاٴ آنني قد اخلفت مو عدا مع نهارن 


ز نی 5 

۾ تی كان يحبها ذ من قبل.. 

5 ی الهاتف» وبحثت عن اسمها واتصلت؛ ورن تلان 
رن قبل أن تجب 

ہساء الخير.. 

. اهلا معاذ 


. اسف.. كنت بدي اعتذر عن اليوم.. 

ليش إيش ماله؟ كان يوم حلو.. والشاي بميرمية ازكى 
كنت يومها قد وضعت ورقة على الباب كتب فيها «لا 
نظفي الباب رجاء'» بعدما ضقت ذرعا منه.. 
رحارلت؛ 
حاولت بقدر ما استطعت.. 
لن الباب كان قد اعلق. . 
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الكرسي و اضعا ور الاخری, وقد از 
بدأ بالتتهقه؛ مات قهقهاته في الازجاء 7 
غلاق إذني بيدي محاولا" منم مر 


جلس على 
سيجارته و 
ات -عاجزا - ! 
أن يتسرب في أكثر.. 
. انحاول فهم الأمرء كنت معجبا بإحداھن: وذ 
لتقابل أخرى؛ فقابلت الاولی» ونسيت الثانية.. ثم انض 
بعد ذلك أن الائنتین واحدة.. 


د 


وعاد إلى فهتهته مجددا محاو لا" اسکاته قلت“ 

۔ أرجوك؛ عد مرة أخرى.. لیس الیوم» اتوسل إليك.. 
وقف تارکاٴ الکرسي؛ وأنا مستلق علی السریر واقترب 
مني وهمس.. 

- انا مئاسف.. 
ثم علا صونه.. 

- لنراجع الأمر.. اتفق معك أن تصبح هوء وأن تصبع 
لك.. لا تقترب منها.. لقد حذرك؛ وانت ماذا فعلت؟! 
وك خفى.. أريد النوم.. 

- للاسقف ˆ : 8 7 پ7 

تعرف .. معي من الوقت حتى يطلع الفجد 
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.زر إلى ساعته) ما یقرب الثلاث ساعات 


0 الامر ؟ 
. أرجوك.. في ۱ دي 
بن لك ایھا الأبله.. انت لست إلا نسخة ردينة منك . 


إبن محض و هم ممثل ثانوي استعيض به عن الأصلي. 
زن نسخة مقلدة.. مجردة.. 

رظن طيلة الوقت يذكرني باللعنة التي حلت بي.. 
مکررا" رر كنت معجبا بإحداهن. وذھبت لتقابل آخری 
فلات الاولی ونسيت الثانية.. ثم اتضح بعد ذلك أن 


الاثنتين واحدة..». 
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الفصل الخامس 
قطف التفاحة 
لماذا قطفت التفاحة؟! لقد حذروك کثیراٴ من الأمر.. 


۳ ۲ ار سرقة؛ دم بدا 1 5 
بكذب مر ينطو 


بدأت معصيدهم يتطور 
تدریجیا حتی وصلوا اليه.. 

الحب يشبه ذلك کثیرا .. 

ستضع حدودا" فی بداية الأمرء لن تکون هذه العلاقة ۳ 


من صداقة «هذا شيء مؤكد وأنا قوي و أستطيع السيطرة, 

سیکون کل شيء على ما يرام» تقول في نفسك.. 

في المقابلة الأولى ستحاول الإلتزام بالمبدأء صداقة فقط.. 

في المرۃ الثانية ستقول لنفسك أنها صداقة جدية" ليست 

أكثر... 

شیناٴ آخرا ... 

في الرابعة تقول لنفسك «رحسناء هذا لا بسمی الحب. نحن 
محض صدیفان قريبان من بعضنا» . 

في المرة الخامسة وبعد أن تعتادا على مغازلة بعضكما 
المذاعرة رالا د ں کت 

0 ھ باطراف الأصابع, والتكلم حتى الثانية ليلا ' 

لب ی ام پک 

کر" سيء إلى بعضكماء وإظهار الغير 
ل ' بالغضب من. أتفه الأمور والنظرات الجميلة 
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کات الأجمل.. بعد كل هذه التفاصيل ستقول أنكما 
يقن حمیمان لا أكثر.. عندما تخسر الشخص إلى 
یں وقتها تقول أنه كان حبا.. ۱ 
7 کان الامر 4 ورپ لفترة طويلة جداٴ عن نصائحه, 
م المشكلة أننا في تلك اللحظات لا نحتاج إلى النصائح 
بي بقدر ما نحتاج إلى التجربة.. 1 
نها ليست شريرة" کما قبل لي؛ أنا متأکد" من الأمر» 
لت في نفسي» إن عیونا" کهذه لا یمکن أن تکون إلا 
عرنا" فاتنة. . 

رها استحالة کونها ہما وصفه لي معاذ من قبل؛ لكنني 
في كل الحالات وعدته وعلي رخ آفي.. 

ارف 3 1 ا 
سے سی على الأمرء لن أخاطبهاء لن اعود 
می کل شيء, عنهاء وحتی إذا حاولت هي 
۱ وقفها.. وبعد أن فررت ذلك بدقیقتین» کان هاتة نا 
٣‏ بي» وکانت هي ودون و عي اجبت.. 

ˆ اشتقئلك 
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وكانت تلك الكلمة كافية لأخلف کل هدات التي 


عاهدتها مع نفسي.. 

اتفقنا في بادئ الأمر أن إراهاء رو لها أنني أشتاقها 
انا ايشا“ لکن ما حدث في الماضي يجعلني أقرر ان 
يبقى ما بیننا محض صداقة لا أكثر.. 

عندما كنت التقيها في كل مرة.. كنت أشعر أنها المرة 
الاولى التي أراها فيهاء وكنت أشعر أنني في كل مرة أولد 
من جديد. لها ضحكة طفلة ولدت البارحة ولم تعرف من 
الدنيا القسوة» وفي قلبها العتمة كرجل عاش مئتين سنة 
في الحروبى) 

كيف تعامل فتاة بطريقة جيدة؟ عاملها كطفلة. 

في المرات الأولی؛ كانت الأشياء جامدة.. لکن واحدۃٴ 
كتلك تتمنى الجمادات لو تتحرك وتراقصها.. 

لقد كانت تورية" إلى حد يجعلك تحبها من جديد في كل 
مرة؛ كنت كلما قابلتها أشعر أن محض وجودي معها 
عمل وطني أستحق عليه نجمة ما تعلق على قلبي؛ حديثها 
-الذي يتشعب کثبراٴ إلى أن يصل إلى موضوع. وطني؛ 
أم شهیده ام سیر مخیم أو أي شيء - كان يأسرني؛ 
وكنت اراني خائنا" للوطن بصحراء عقلي القاحلة التي 
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. الشهدا الا محمد الد ف( 1۳ 
جریم 0 د٠‏ ومن الإسری 


: ۽ البراغوذي. : 

۳ ين إمرأة تصلح لان تکون قائدة جيش في معركة على 

ال وکنت امزم دوما" قبل أن تبدا معارکنا.. 

مر بعينيها التين كانتا تقولان لي بأنها د تحن إلی 
ۓ, وكنت أرى عينيها صفد وأراني لاجناٴء وإنني كلما 

بارت إليها شممت رائحة گروم الزيتون؛ وکلما أغلقت 

عنبهاء ضاقت بي جدران المخیم., 

بدأ الأمر ينمو عندما ذهبنا للتارجح أول مرة؛ وكان 

ترا الذي كلما طار رأيت نفسي وإياها بجانب البحر.. 

ردات بالتعلق بها كثيرا.. وأحسست لأول مرة أن هناك 

ثباء أخرى على هذا الكوكب الغير صالح للحياة بعيدا 

عن عوادم وإطارات السیارات» ومن وقتها بدأت بالتفكير 

كه غربية قد تجعلها منبهرة ی وأنا الذي ليس في 


۴ يستحق الدهشة.. 
جل انين - التي اصست للحظة بأنهما لا 


صف الیل بیدا ۱ ۱ 
لا ید اه 


لفيا 
صباحا.. كان باب بيت العجوز الذي لم يزرها أحد مزز 
7 طويلة جداء قد طرق لمرات عدة.. فاتحة الباب, 


وهي تتکی على عصا لها وتقول: 

۔ مين؟ البلدية؟ 

وکنا نحن الطارقين فاجبت «لا يا حجة.. افتحیلنا لو 
سمحت». 

وفتحت الباب وتفحصتنا من أعلانا إلى أسفلنا ثم قالت: 
- أهلا يا ستي.. تفضلوا.. 


وقد آمسکت بیدها شبه مصافح.. 
كاحي رو ی مہوت 
رت 


- لايا ستي.. اهلا وسهاد.. 
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و بیدها وجه نهاوند ضاحکد.. 


پلین عبيتي وما اعمللکمش شاي؟ قلیلین أصل إحنا 
استيا 

. حاشاك يا حجه. 
نت لها وتبسمت فردت نهاوند .. 

.طب اسمعي يما.. انت أقعدي هان وأنا بعمل شاي بس 
وساعدت العجوز في الجلوس إذ دخلت نهاوند إلى المطبخ 
رتمتمت: 

- الله يخليكم لبعض يا خالتي.. زمان إلكم متجوزين؟ 


الم أعرف بماذا أجيب؛ فتمتمت قلیلا ثم قلت 


”ا إلنا فترة يا حجة.. 

رال عليها منيح وحطها في عينيك.. ماشالله عنها 
لش 

" في عيني يا حجة.. 

وان بدهن الي يداا .. بس تنساش انف انث 


وقد ضحكت كثيرا قبل أن تاتي نهاوند بالشاي.. تناولن, 
منها ووضعته أرضا.. ثم قلت.. 

۔ واللہ أهلين يا حجة.. 

۔ أهلين يما.. 
تطلعت إلي نهاوند هامسة قائلة « ما حطيتش سكر 
عشان الحجة.. بلاش يكون معھا إشي لا سمح الم 
وكنت لا آشرب الشاي من دون سكر فسالتها : 


- متاکدة؟ ذوقي كاستي.. 
مسكت بكوب الشاي وقد ارتشفت منه قليلا .. 
- هلا صار فيه.. 
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ولما شربت الشاي بدون سکں 
ذاپت شفتاها فیه.. 


LET 


ر ثلاثة أيام هانفتني وطلبت رويتي من جدید؛ وحیزر 
رون اتفتنا لذهاب إلى السینما لمشاهدة فیلم ما وذهبزر 
ون القاعة تلك فارغة إلا مناء كانت هي تحملق في 
شاشة العرض» وكنت أنا أحملق في عينيهاء واستمر 
الفيلم مدة ساعتين.. 


ا 


بعد پر میں.. 

في مكتبة ما في رام اللہ كانت جالسة على الكرسي, 
وقد وضعت يديها على الطاولة» وارخت رأسها عليهما.. 
وكنت قد وصلت ورايتهاء فوضعت يدي على ما ظهر 
من يدها فاستفامت» وکانت فاتنه بنمش وجهها والشعر 
الفوضوي الذي لا يسكن أبدا. 

جانبهاء وحاولت أن ألتقطه اصطدمت بالخطا أطراف 
أصابعي بيدهاء وكان ذلك من أجمل الأخطاء التي اقترفتها 
يوها., 
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لاست أطراف أصابعي أطراف أصابعهاى بالخطا. 
ئيفية النطق.. خطا أو اثنان آخران وساعود إلى 


. بيب ضحكتك هاي» واثقة إنك بتكون مبسوط لیا 
أكون جنيك 

.مین ضحك علیكِ وحكالك إني بكون مبسوط؟ 

۔ ما بتعرفي إيش جواه.. 

الح سی 0 

0 الإنتفاضة جواك ليضخ بكل هاي 
السرعة؟] 


۸ لاون أن كاوي» رت ا - كنت قد 
اليلة في كتابتها - في حقيبتها ۔بعد أن تذكرت 
مماذى كان قد اخبرني بولعها بالرسائل ساب" - وكانت 
امن من الرسائل الكثيرة التي كنا نتبادلها.. 
ب بعضناء في حقائبناء أونسلمها باليد ثم 


صديقتي نهاوند.. 

إنني اشعر بروحي الان» اشعر بها كلها دكانني 

لقت مرة" اخرى؛ وكانني كنت من قبل مصلح سياران 

واصبحت في ظرف ليلة. کاتبا » تخيلي أن يكون ذلك قد 

حدث حفا؟ انني آشعر بهذا الشعور بعدما حققت روايني 

نجاحا' لم احلم به. 

غير أن هذا ليس ما يجعلني ما أنا عليه من السعادة الان, 

ضحكتك من تفعل ذلك.. 

أعرف أنه حدث بيننا من الخصام ما حدت. لکن الاشیاء 

قد تتلوث أحياناء لكنها تصفو مع مرور الوقت.. 

فعلام نرید الاستمرار في هذه الزاوية الضيقة؟ ألا یمکنا 

نسيان الأمر؟! 

أناأعرف أن ما حدث في الأيام القليلة الماضية جعلنا ید 

رو دی زیون الخوف في عينيك في 
مرة؛ اشعر به. وأنا - آقسم- قد نسیت کل شيء 

لت ولا انکر اي شيء بتات”.. 
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1 يصداقتنا مند اليد ۲ اق 
ون لا نتفق أن نعود ؛ امن 2 وکان لاشيم 
ه, وكاننا التقينا من جدید شخصين أخرين؟ 

ù 

ن الذي يرك هذه العيون في كل مرة, قادرٴ على نسيان 
نب مرات كثيرة.. 
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الصديق معاذ جهاد.. 
ې ل نر شخصا" يعبئ عيني من قبل آنا أراك؛ واراو 
مختلفا" وكثيرا .. 

في كل مرةٍ اشعر أنك لست الشخص نفسه الذي عرفت 
و ربما تكون فرضيتك عن أنك مصلح سيارات 
محيحة في كل مرة تثبت لي أنك مختلف بطريفة 
استثنائية وتتفوق على نفسك» لم يحاول أحدهم من قبل 
ان يخرجني من هذه العتمة إلى نور لم أحسبه قد خلق 
على هذه الأارض: لكنك حاولت» ولي ثقة بعزمك الذي 
لا بنضب.. 
إنني أشعر بكل ضحكة ترسمها على وجهي التعيس؛ 
وانني بدات أدمن السعادة معك.. 
صديقي معاذء الأنثى أضعف من أن تحفظ شیناٴ يسعدها 
واقوی من أن تنسى شینا" يحزنهاء إن فيّ من الحزن ما 
يكفي العشيرة وإنني مللت الفقدان.. وأنا افتقدك. 
كما لو أن الأمور كلها التي حدثت ما حدثت أنا أعاملك 


0ت 
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ياحظة: 
۳۹ غدا' في القدوم إلى المكتبة فلا تنز عم 
5 كني أقسم آنني ساشنقك ك إذا اتيت مبکرة 


,نافرت أنت.. 


للم 195 


kkk 
7 ارت ا کرو اضق گنا نتارجم‎ 
عدة ايام ونتغازل بطريقة جنونية:‎ 

- مش ناوي تكتب عني رواية أو قصة؟ 

۔ خصرك لحاله قصة.. 


- بنفع المرة الجاي تحكي إشي اعرف ارد عليه؟ 
- المرة الجاي بحكيلك بحبك. . 


- قلتلك إشي اعرف ارد عليه مش إشي يوقفلي قلبي.. 
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۰ 


رة 3: 

بقتي نهاوند: 

برجوحة التي قلت البارحة - بعد أن تارجحنا علیپا 

_ انھا ستستمر بالتارجح کثیرا » عدت الیها ووجدتك 

ردق ما زالت تتراقص من بعدك.. اشیاء آخری 

راقن بالمناسبة» قلبي على سبيل المثال لا على سبیل 

الحصر.. والاشیاء جميعها مختلفة معك. على کل» السترة 

تي ارتديتها البارحة ما زالت رائحتك عالقة" فيهاء كنت 

أريد ان اسال» استبقی کثیر!" هذ الرائحة ام أنني ساضطر 

لإلباسك السترة مجددا؟! 

بمناسبة التصاق الأشياء.. مررت على بيت العجوز 

لبارحة؛ وأوصتني أن أسلم على زوجتي؛ تقصدك. 

ربدا عن كل شيء الجزء الثاني من فيلمنا - الذي 

رو طویلا '۔ سيعرض غداٴ وعلبة «البوشار» لا 

منطيع التهامها وحدي» فهل د يمكنك المجيء؟ 

کی أن تفعلي» وان اردت الاعتذار فلا تختلقي عذرا ٠‏ 
نین لم ار مثلهما من قبل. 


ده 


دق ل ۹ 

1 پا ۰ ۰ 
ائنر عن خروجنا من الفیلم في منتصفه, و اعتذر أذ 
ل ارضح لك الأمرء لکن الامور تسو ء قلیلا " و لا استطیم 
البوح بما یجري.. 
إن الكرة الأرضية یا صديقي تقتل الطيبين أمثالناء إن في 
من الحزن ما يكفي؛ وانا الذي يملا حياتي الصراخ., فيلا 
تبعدني عن ضجيج المدينة وتسكني هدوء عينيك؟ وهلا 
تاخذني إلى مكان. ليس فيه آحد" سواناء ليس فيه بشر ولا 
صراخ ولا قتل ولا دمار ولا حزن ولا هزيمة.. ليس فيه 
إلا آنا وأنت؛ وحيدان كأدم وحواء في بداية الخلق؟ وهلا 
نستطيع البقاء هناك حتى الموت. أو حتى القيامة؟ 
نا يا عزيزي متعب" إلى الدرجة التي لا تريحني فيها 
الراحة» مريضة إلى الحد الذي لا تهذاً مرضي الحقن؛ 
وفي من الوجع كما لو أن أحدهم استمر في ضرب جسدي 
من أول ما ولدت إلى الآن., 
وأنت ۔انت وحدك- من اشعر بجانبه بان الحياة نتم 
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رکیف يمكنه سبحانه أن يختصر الدنيا في شخص 
واحد. فقط؟ 


کف بامکار الاشیا ات ت ه 
0 ن کل الاشیاء ان تصبح جمادات في حضرة 


وكيف أن الجمادات ترقص فيهما؟ 


۰ یا صفيرتي مفتون بك إلى ذلك الحد الذي يجعلني 
غير قادر. على العودة من هذه الفتنة.. 


تن هناك هدية صغيرة مع الرسالة.. اتمنى أن 
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عزيزي معا 
إل الاشياء هي تلك التي يهديها لنا اصدقازنا: 


وان البالونات التي أصبحت تحضر ها في كل مره نلتقی 
فيهاء تجعلنی أطير معها من الفرح؛ 

وانني أتبسم كلما تذکرتك وأنت تنفخ في و احد منهاء حینما 
سألتك «لماذا لم تعبنه بالهيليوم هذه المرة؟» فأجبت «إنني 
أعبنه أنفاسي يا نهاوند» 

وكانت تلك الجملة اقری ما قلت لي.. 

لكنني لن أقبل هذا العقد منك هناك أشياء أخرى لم أستطع 
التخلص منها إلى الآن منك 

لا تزد علي العبء أكثر وتعلقني بك.. 


"یس ۱ 

پیا ما يتسرب إلی اد فان ويترسب فیھاء شی 
إلا يرضى ان يطفو على الأفق بتانا . أشعر به یثقل 
بهل ويثقل.. اشیاء آخری تحدت. على مدخل التاجي؛ 
. إرئتين» فوق قلبي» أسفل الحنجرة وعلى أطراف 
رايي.. شيء لا اظن أنني قادر” على السيطرة عليه 
بيد الآن.. 

اعرف أننا اتفقنا من قبل أن نكون أصدقاءً فقط ولكنني 
الأن متحير " قليلا".. عندما اتفقنا ذلك أكنت تعين بكلمة 
أصدقاء ما تعني؟! عندما وافقت أن نكون أصدقاء؛ وافقت 
ن أكون إلى جانبك دوماٴء هكذا تعني الكلمة بالنسبة لي.. 
لمعاني الاخری خاطئة. 


عزبزتي نهاوند. المكان المتسع لا يعني بالضرورة أن لا 
مطدم بك. والمنبه آلة ردينة جدا" لمن وقع في الحب٠‏ 
الم التي نختارها بعنایةہ كيف به یخرجنا منھا۔ 
للمكتبان فوائد عدة, أهمها أن یجلس عاشقان ويقران 
“لان بعضهماء أن يتبادلا الغزل فيهاء أن اقول لك أن 
نك جميلة مراراٴ وتکراراٴ أن تبتسمي لي وان 

٣‏ أطراف اصابعنا بالخطاء وان يحدث ذلك 


کٹیرا .. 

الأرجوحة لم تخلق للصغار؛ أو أنك أنت التي لم تکبرم 
إلى الأن. والشوارع لها فواند عدة» آهمها أن يمسك سس 
بيدي بعضهما و هما يقطعانهاء و إشارة المرور كاذبة, ب 
آمان في قطع الطريق عندما تخضر الاشارت أنا آقطم 
الطریق عندما تمسکین يدي.. 

على کل... آنت جميلة جداٴء وأنا مقتون بك حد اللاوعي.. 
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اي معاد.. 
ا شعر العروس معك مختلف جدا علینا تجر بته 
,ربت ومرات كثيرة؛ الرکض في شوارع رام الله فكرة 
رت سينة كما كنت أظنهاء اضف إلى ذلك أن ملامي 
الأطفال مناسبة جداٴ للمراهقين امتالنا؛ لا اعرف ال هذا 
يخطر على بالك فجأة؟ انت طفولي إلى تلك الدرجة؟ ام 
نك تحاول جعلي سعيدة فقط؟ في كل الحالات؛ لا بهم.. 


على کل ,۰ وردا " على آخر رسالة منك يا صديقي؛ ان 
كل ما تشعر به ليس الا محض خیال» نحن لن نکون 
لببضنا البعض. لماذا لا نستمر هکذا صديقيين إلى أن 
تفرم الساعة؟ 
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الجميلة نهاوند .. 
ما الفائدة إن اطعمتك كل يوم الحلوى؟! أتشبع الحلوى 
بطنا"؟ وما الفاندة يا صغيرتي إن جلسنا نقرا كتا“ مم 
تا درن أن اتكيمن شير ك؟ ای کتاب قد بنتهي فى 
5 ساعة!! وما الفائدة إن لامست اصابعي اطرار" 
أصابعك بالخطا؟ أتنجب الايادي طفلا ؟! انا متعب جد 


آنا اشعر بها الأن» 


بكل حرفب خلق فيهاء 

ولا أستطيع إخفاءها أكثر.. 

السهام التي لا ترد هي سهام خائفة أو غادرة.. 
وأنا أحبك.. 
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عزیر یا معاد.. 
ہا لم يحب احد" احداٴ انا ۱ 
ينك مفاجأة أحضلرھا لك 


حبيبتي نهاوند.. 

۲ اکن اعرف بتاتاٴ أن مفاجاتك ستكون أن تصطحبیز: 
ب المواجهات عند حاجز بيت لیل» ولكن وان حدث 
مره وان غریبا جداٴء فلتكن معاهدة بالحب الابدي 
الذي بيننا... 

سنبقی نحب بعضنا إلى أن نموت بتفجير, ما أو قنبلة؛ أو 
رصاصةء وعديني أن لا تكوني أنانية» وأن نموت بنفس 
الرصاصة. 

ستقولين دوما" «أحبك كما أحب الوطن»» 

سنتزوج في عيد الثورة» وفي يوم الزواج سنغني الأغاني 
لثوریةہ عوفر والمسكوبية ء لينا كانت طفلة.. 

لا أعتفد أنك قد ترتدین فستاناٴ وكعبا طويلا... 

انت امرأة أشك أنها سترتدي جزمة حربية وكوفية في 
احتفال عرسناء وأشك أنك ستطلبين مني وقتها حرق 
إطارات السيارات» ورفع لافتات الشهداءء والدعاء على 
إسرائيل بالموث؛ والرقص على صوت قصف معسكراتهم 
وعلى صوت صفارات الإنذار., 
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. بأعياد المیلاد» ولا عيد الإستقلال المزین 
"۳ بعید الثورة» وسنلعن اوسلو ليلا” نهاراً. 
۲ قبل عند آقرب حاجز» وسادعوك لشرب فنجان 
وة معي عند عوکر . ۱ 
ببق من البداية؛ لن تشاركي في المواجهات دوني بتاتا' 
رو سنسجن إن سجنا معا" - سافعل المستحيل لنعيد 
ني سجن واحد- وسنعقد کرت كثيرة بينناء واعلم انك 
رة جذا» ولن تلتزمي بالاتفقیات کثیرا» واحب ذلك 
على کل؛ نسیت أخبارك» لدي فوبیا جديدة الأن من حرف 
البمزة) اي كلمة تبدا بهمزة تبذل جهدها في أن تخرج 
«أحبك»؛ 
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عزيزي معاك.. 
«يحبك؛ ويلعن أوسلو».. 

A 5‏ 1 ته ۱ 5 م٠‏ سم : 
کر لر أن الثورة التي أطفاتها لسلطات في لبلاد اشتها 
في قلبي و 
وكما لو أن الصغار الراكضين من الجندء يركضون في 
كما لو أنني كنت حيفا وعدت إلي بعد بضع سنين 
أنا أحبك.. 
وكيف يمكن أن تكون قبضتك على يدي تشعرني بالحرية؟! 
وكيف يمكن أن تسجن روحي إذا ما أفلت يدي؟! 
رکیف يمكن أن يكون بيت والد إحداهن سجنا" لها؟ 
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لة نهاوند.. 

۽ ری عمل وطني؛ انت لاجنة وأنا مقاوم؛ الكثيرور 
ET ۱ 7 ۱‏ 5 
ر يا عزيزتي لا یسقطون ارم 
را پرحلون عن اوطانهم الا شهداعء 
ينك ويسقطه ويحررك منه.. 


استمرت مكالمتنا واحد وثلائین دقيقة وثمانِ وعشرين 
ثانية ونحن نسمم انفاس بعضنا دون أ ننطة حرفاٴ 
واحدا , ثم سالت: «معادء إحنا ايش بنعمل؟» 


بنتنفس يا نهاوند بنتنفس.. 


210 


باغر یا 


پرحة قطعت الشار ع دون يديك 

ریت يدي على الر صیف. 

ادضر هما معك.. 

حبييني نهاوند.. 

کت صادقة جدا قبل ثلاثة أيام حینما قلت - بعد أن تفت 
أن طلاء اظافرك صعب الازالة» فرانحته - واشیاء 
آفری - ما زالت عالقة في.. 


ك كل آفکر في نشر رواية جديدة» رانحتك ستاخذ 
۳ کبیرا" منها.. 


حبيبتي نهاوند .. 
۱ » فما / م 

لله یقول «ان مع العسر يسر'» بال عينيك کلتامی 

تقتلانني ؟! 

(مراة مثلك كثيرة جدا عليّ لأحبها مرة و احدةء لنتفق.. 

ساحبك جزءا جزءاء ساحب عينيك أسبوعاء شعر ك 

اسبوعا" أخر» أطراف أصابعك أسبوعا ثالئاء ورابعا 


اما ضحكتك ساحتاج عشرين عاما على الأقل لأكتفي 
منها.. 


اليوم افتقدتك وافتقد الحديث معك. 

لماذا لم تأت إلى الجامعة؟ 

عن أتفه تفاصيلك؛ وساصغي إليك بكل اهتمام كما لا أهتم 
باهم الأمور في الدنياء أنا مستعد للاستماع لثرثرتك لوقت 
طويل جداء لکن لا تتوقفي عن الحديث بتاتا", 

حدثيني عن أحمر شفاهك الذي قد تلف في الصباح؛ 
واحتجت إلى أكثر من عشر دقائق كي تصلحیه وكيف 
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ےس و سور 
جا الاستحمام بالماء الباردء وكيف انار ۔ 
< را " قبل انوم حتى لا تفوتك فرحة الس 
يوي بين ليلة وضحاهاء قولي لي كيف تبدنين بقراء: 
0 من نهايته فإن أعجبتك النهاية قراتي الكتاب. 
ن انك تبقين لساعات طويلة تحدقين إلى أسفل الخزانة 
۳ من ان يكون احذ 4ك كف نے ارك في 
الشارع» وکیف تلعبین بخصلات شعرك وأنت تحدئينني, 
,الك تحبين الفراولا ولا تحبين العنب؛ وأنك تحبين اللون 
البيض لا الأسودء والأزرق لا الأخضرء وکیف تعجبك 
انمصان الطويلة.. لا يهم أي المواضيع تختارین» حتى 
رلو كان حديثنا عن التصحر أو التمدد العمراني.. 


لمهم أن أبقى لساعات. طويلة. أستمع إلى صوتك. 


صديفي معاذ 


هنك أشياء تحدت» 


ركيف 


ا“ عاذ باستطاعتي تدارك الأمر 
أن بخير واعتن بنفسك جیدا" . 
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آخر رساله قد وصلت منھا.. 
وکانت تلك آخر ر 


من لا نری الأشياء دانما على حقیفتھاء نحن نری ما 
تريه لنا الأشياء.. 


1 ٭٭ 
لم أعرف 
لكنه أغلق.. 
. انهیت اثنين وعشرين سنة أم هي من أنهتك؟ 
۔ لقد انتهينا مع بعضنا البعض. 
۔ لقد كبرت بسرعة» أسرع مما كانت تتصور أنك 
ستفعل.. كيف كان بإمكانك السقوط أكثر وأكثر وانت 
في القاع؟ قاع كل شيء ذلك القاع الذي ليس فيه 
ی اه دا الامر ترکك؛ و هنا 
تکمن الفكرة أصلاء في النور وتحت الشمس يكون 
الجمیم معك, في الظلام و التعاسة حتی ظلك يتر کك.. 
صمت لفترة طويلة قبل أن یکمل: 
- ألم يحن عليك أن تعترف لنفسك؟ 
- لقد اعدت الإتصال بها ثلاثِ وعشرين مرة: إنها 
باختصار لا تريد أن تجيب.. 
- إنها تجیب؛ أنا متأكد من الأمرء لکن خطا" ما في 
شبكة الاتصال يحدث 
- متى وصلت هنا؟ 
- آکنت في مكان آخر ن قبل؟ غير هذا القاع؟ 

۽ کر, من قبلں؟ غير هدا العاع 


السبب الذي جعل الباب یغلق و قتها, 
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هون لا کہ 


یوصوحد 

ا پچانب بعضنا.. 

. دما تقف على مفترق بثلاث طرق مختلفة فان 
شل قرار, قد تتخذه هو أن تمشي في طریق, قلیلا" ثم 
نجرب الاخری ثم الثالثه. . لأنك في نهاية الامر ستجد 
أنك قد عدت مکانك.. 

ستبقی على قيد الحياة على الاقل. 

. إذا اعتبرت هذه حیاة" نعم.. 

- لکنها لا تحبك.. 

- بل تفعل, . 

"لر كانت تفعل» لکنت الآن تحادٹھاء لا تحادثني عنها.. 
لنت لك من قبل. عليك أن تعرف طريقك؛ وعليك أن 
نعرف عدوك. . الا زلت قویا" كما کنت؟ 

ست أعرف اما زلت قوي" ام لاء لكنني اعرف أنني 
نت كما کنت.. 
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ثم سألته أنا: 


- كم مضى من الوقت؟ 
- ما يكفي لنسيانها.. 
- ما يكفي.. لكن يبدو أنه لم يفعل.. 
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الفصل السادس 
القيامة 
مسير الكتاب في نهاية الأمرء أن يكتبوا عن الحب. لا 
أن يعيشوه.. 


2016/104 معتقل: 
ة ایام وا 

تم إرسال ورقة استدعاء لي منذ عدة ایام» واليوم ها ان 
هناء جالسا" على کرسی؛ وقد وضعت يدي على الطاولة, 
وفكرت لمرات كثيرة عن السبب الذي جعلهم يرسلون 
استدعاء لي إلى أن أتى.. 
كان ضخم البنية وقد تبسم حينما رآني وكأنه يعرفني من 
قبل» وكنت أظنني قد رأيته سابقا .. 

90و" 
وقد نادى على أحد هم وقال له « احمد كاستين عصير 
عنب» وكان ذلك إشارة منه إلى أنه يعرفني وجيدا .. 
جلس على الكرسي؛ وأشعل سيجارة وامد سيجارة لي 
فخاطبته: 
ما بدخنش.. 

- تمام؛ مش ضروري.. كيفك؟ 

- الحمد لله؛ بس ضایل اعرف ليش انا هون.. 

- اخرتك بتعرف ليش انت هون 

ا جا لين وعشرين مذ 


- ما کملتھمش لسا 
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ای علينا.. معاذ جهاد 5/26/ 1995 
25 هندسة» جامعة بیرزیت؛ بتکتب» نشرت 
ررایة جديدة عن قریب؛ مشهور إلى حد ما 

ما جبت إشي جديد برضو., 

.ای انتماءك السياسي؟ 

.ما في إلي انتماء سياسي.. 

.ریش انتخبت بانتخابات بیرزیت الاخیرة؟ 

أعقد ان من حقي إني ما أجاوب على هاد السوال.. 
- أيش؟ 

٠‏ لأنه ما بخصك كثير.. 

×طر.. ولسانك طويل كمان.. ما حكوليش هاد الإشي 
- ممكن أعرف أنا ليش هون؟ 

۰ تحولت فلوس الك من تونسء الجزائر؛ الأردن 


ان مع أي تنظیم بتتعامل؟ 
٠‏ عد إنك عارف إن هدول الفلوس من الرواية.. 
اکان رن و 

كان من دور نشر .. 


"ئل الناس بتعرفش هيك و المخابر ات بتعرفش هيك.. 
فهمت 


- نزلت على حاجز بيت إيل قبل فترة.. كنت تروح 
تنشر في الرواية هناك؟ 
- اه لأنه في كثير ناس بکونوا هناك.. 
وضحکت.. وقهقه کثیرا " قبل أن یطرق بيده الطاولة 
ويقول: 
- معادء عليك نقاط كثيرء نزولات على يت إيل» فلوس 
محولة من دول ثانية» خروج ودخول على الاردن 
لمرات کنيرة» ولسان طويل مش مخلي حدا من شرہ 
في أول سنتين في الجامعة.. بس كل هاد بهمنيش.. 
- والا إيش إلي بهمك؟ 
- نهاوند.. سمعت بالإسم.. 
وقتها أحسست أن شینا" أكثر غرابة يحدث.. حاولت 
الإنكار لكنني كنت أدرك أنه يعرف الأمر.. 
مالها؟ 
- خطيبتي.. ما خطبناش رسمیاٴ بس كل إشي واضح» 
من ثلاث سنين متفقين على الموضوع.. وبعد كل هاد 
- جايبني هون عشان تحكي هالكلمتين؟ 
- كان ضروري.. بديش أسمع كلمة عنهاء البنت رح 
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. وںخطلب وبعتبر موضوعك خلص معها 

. ہیں هي ما بدهاش إياك.. 

. بدها اياني ما بدهاش اياني.. ابعد عنهاء تمام؟ 

_ لإ مش تمام.. 

ایز نفسا" ثم أطفأ سیجارته جانبا.. 

tk 

كنت قد ضربت من شخصين آخرین حتی وصل بهم 
الضرب لما يزيد عن ساعة, وبعدها علقت من جسدي 
وقوفاٴ بالسقف.. وظلوا یرشقون علي الماء لمرات کثیرة؛ 
وکنت أفكر بالامر .. 


كنت اضرب لامور شخصية.. 


ج ‏ با 

- معاذ جهاد.. أحسن هلا؟ 
لم أجب, وکان قد أشعل سيجارة آخری ووضع قدماٴ على 
الأخرى بينما كنت انا أحوال إغماض عيني لاریحهما 
وقد أزاح الكرسي ووقف ودار من حولي 
إحنا عارفين كل إشي.. 
كل اشي؟ كل اشي عن إيش؟ 
ات رید شید 7 من دخان سيجارته. ووضع السيجارة 
جانبا ثم اکمل.. 

- إحنا عارفین کل إشي يا محمد.. 

- ایش؟ 

- كيف حال أبوك؟ 

- منيح الحمد لله.. 

- والدكانة تاعته منيحة؟ أخو تك الستة مناح؟ 
وقتها كان لا فرار لي» فقد بان أنه يعلم ال لقصة كاملة.. 

- قلتلك بحاول أساعدك. وحاولت ما ألجا لهاد الأسلوب.. 
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. تاش اني مخابرات يا عزيزي.. معاذ کان مراف 

تی من قبل صحبته مع خطيبتيء بتعرفه كثير حكي 

,هدي مرة وحدة وكان عليه كثير قصص .. وبعده 
سا و و باب شا 

ن انت وکنا عارفین بکل اش ؛ a:‏ ان 

ال" رفين بكل إشي بصير بینکم.. بالأول 

حکیت طیش شباب و بمضي.. بس انت زودتھا.. طلعات 

جايات.. زودتها كثير.. 

۔ ممكن أفهم ليه كاينين تراقبوا بمعاذ؟ كثير مزعجکہ؟ 

۔ الهادیین كثير بوجعوا الراس لما يحكو وهو هيك 

کان.. 

- إيش بدك؟ 

- ما بديش إشي.. فكر باللي حكيتلك إياه من قبل: واعتبر 

هاي قرصة ذان» واتذكر عبلتك وسمعتك ايش ممکن 

يصير فيهاء تمام يا .. معاذ ؟ 

- مش تمام برضو.. بتعرف إن فش حد رح يصدق 

هاي القصة.. 

- مش مهم الناس تصدق؛ أعتقد المهم إن نهاوند تصدق 

حاول اقنعها يبقى.. 
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0 نها قھڈ وقال: 
وضحکت.. حینها قهفه هر ۱ 
۔ اعتقد انها صدقت و هي بتسمع کل إشي بصير هون.. 
بدات المشاکل مع والدي حینما خرجت من هناك» وقتها 
لم یصدقا بان الرواية التي كنت قد نشرتها هي السیب, 
وظلا یحاولان التشكيك فيّ وأنني قد اقترفت آمرا" خاطنا 


بعد عدة أيام بدأت الاشاعات تلاحقني في الجامعة, 
إشاعات كثيرة لا اعرف من أين كانت تولد» علاقات مع 
نساء لا اعرفھنء آموال مشبوهة و الکثیر .. 

وطردت من الجامعة عقابا" على علاماتي المتدنية.. 
وحاولت الإتصال بها لمرات, كثيرة لکنها لم تكن تجب: 
وظللت احاول عبثا .. وانني كنت وقتها قد آدمنتها 
تماما وما كنت اعرف كيف آنها قد رمت بي بوادٍ غير 
دي زرع, عند قلبها المقدس؛ وحیداٴ وقد تركتني دون أن 
تلقفت» ودون أن یامر الله بذلك. وانني طفت بین عینیها 
سبعا ۽ وإنني زمزمت علها تحن علي من صحراء. هي 
الارض دونهاء لکن القلب ما انجب وما اخرجت ماء" 
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مملشيء ولا حباٴ يقيني الجوع والمنفی . 
7 ايام طويلة أحاول الاتصال بها.. 


. رهاوند.. اسمعيني بس شوي.. 
معاد 7 أو آه 2 نسیت ان اسمك مش معاذ طلع؛ ابعد 


ثم ذهبت وانا أحاول أن ألملم الكلمات من الطريق 
محاولا” الاجابة.. 
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هد 
بعد عدة آیام.. 

كنت قد تلقيت اتصالا" هاتفیا" من أحد, لا أعرفه.. 
منتظراٴ في أحد المقاهي التي كنا قد اتفقنا ان نلتقي فيها 
كنت حينما أتى وقد اتخذ من كرسي. مجلسا' له. 

- معاذ جھادہ كان نفسي من زمان أقعد معك» بس هاي 
هي الدنيا 

- ما عرفتنيش عن حالك؟ 

( وقد كان وجهه يبدو مألوفا). 

- مش مهم.. جاييك بكلمتين ورد غطاهم.. غلطت معها؟ 
مين؟ 

- انت عارف مينء لازم أحذرك» وبتمنى ما تكون 
غلطت غلطي ويصير فيك زي ما صار في.. 
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پ* 

رة ایام بدأت تلك الافکار تجول في ذهني, با 
کٹیر؟ : بدات بالنلاقي لتکوین خیوط لاشیاء فوضو 
لني اتوه في نفسي.. 
يورت لوهلة في كل شيء ولملمت فتاته.. 
في بادی الأمرء تدکرت تلك اللحظة التي صرخت فيه 
نهاوند يوما' وقالت «محمد» ثم تحججت بعدها بأنها كنت 
نقصد آخرء أكانت تعرفني من قبل؟! 
رالمرة الواحدة التي شارکت فیها بالمظاهرات في بيت 
إيل» لم يكن یعرف آحدهم نيتي للخرو ج؛ بل و انني خرجت 
متلثما من رام اللہ لم یعرف آحدهم عن الامر شینا سواها 
.. نهاوند .. 
رمن ذا يمكنه أن یلاحق أصغر تفاصیل يومي جمیعها؟ 
من بإمكانه أن يفرغ كل حياته لمتابعة حياتي الفارغة 
بتفاصيلها؟ وأنا الذي لم يرافقني في الفترة الأخيرة سوی 
تهاوند.. 
رود . نهاوند.. 
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أقسم بذلك ولكن أين؟ 

ل ہت 
اه 

ربما هي ۱ 

بدأت الشکوك تتراکم شینا" فشینا" في منحنیات عقلي؛ کل 
شك یحاول أن يكون هو أكبر اخوته.. 

يومها استطعت يومها بوساطة صديق لي» معرفة أن لا 
ظاليةافي الجامعه فى ااال اسنہا تارف رم 
ربما كانت في الفصول الاخری - شككت في نفسي... 
5 

بعد يومين» وعندما صحوت من نوميء تذكرت ذلك 
الوجه الذي حقق معي؛ «لقد رأيته من قبل. كنت 
أعرف» صرخت.. 

متجها إلى مركز المخابر ات ذاك ودون ان اصعد العمارة 
تلك. وقفت أمام الساحة الامامية التي امتلات بالسیارات؛ 
مطللقا عبني بحثا عنھاء وکانت تحاول أن تتکمش على 
نفسها هاربة مني.. 
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ی مصلح سيارات ؟ ووجدتها.. 
لت مسندا ظهري إلى حائط قريب ترا يدان 
بط من مکتبه» ويستقل السيارة تلك., 


0 تا 


نيلت أنتظر لما يزيد عن ثلاث ساعات.. إلى أن نزل 
وصديق له واستقلا السيارة تلكء وضحکت ملء فاھی 


وکنت أعرف.. 
ذاك.. 


وكانت الامور تتضح أكثر وأكثرء وکلما اتضحت تشوشت 
انا 

لا" لم يكن حادث سیر بتاتاٴء گان الامر مخططا. لقد 
ارادوا قتله بسبق الاصر ار والترصد. وقتلوه شابا" قیرا 
دون أن یعرف أحدء وترکوا على هذه الدنیا غيره باسمه؛ 
رلکن لن یضر هم شینا .. 

ثم عدت إلى الأمر من بدایته, كيف عرف آبوها عن اسم 
معاذ حينما دخل المشفى ذاك؟ وكانت ابنته قد أصيبت؟ 


231 


تب 
الأمور أكثر وضوحا .. 

وقعت هي ارضا"؛ وأسعفها هو وصديق لہ جام والدها 
ونادى باسمه؛ وقد كان يعرفه من قبل» اعد فترة حادثته 
لتلتقي به وتلاقیا وأصبحا صديقين» وأصبحت تعرف کل 
ثم افترقا بعد أن كسر قلبه.. 

التفى بي واتفقنا على ما اتفقنا علیه» وكانت تلك الفرصة 
المثالية لقتله دون أي ضجيج قد يحدث.. قتله هو بسيارته 
الزرقاء تلك وأكملت أنا حياته.. 

وعادت هي بعد توقيع الرواية تلك لتتأكد أن كل الأمور 
تسیر على ما یرامء وأنني لن أسير على إثره.. 

ثم ماذا؟ ثم يقررون الإفصاح بأنهم يعرفون أمريء لتنتهي 
القصة ولتخرج هي بكل هدوء من حياتي» كالشعرة من 
العجين.. وأكمل الحياة ولا شيء بحدث,, 

سی القصة مراراٴ وتکرارا"» «ولكن لماذا أرادوا قتله 
؟!» فكرت.. ربما لانه ادرك ما أدركت للتو؟! 


ربما كان علي على حقء محاولة إسقاط کاتب ناشی, لكنه 
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٠.‏ ھی من ذلك بقلیل؛ واضعف من عینیه.وآدر 
كل شي۰۶ 

رپمایکون ذلك الشيء هو الأمر الذي حاول اخفاءه عني؟! 
بر كان يعرف أن نهاوند لم تدخل حياته لصدفة بل دخلت 


بزية هي في نفسھا.. 

اذا كان يدرك الامر ولم يكن بيده ما يفعلء ء كانوا یعرفورز 
ر أفصحه لهاء وحاول الخروج من الأمر 
ردفعي انا نحوه محاولا الهرب منهم لينجو ويستطيع 
كشفه بطریقة ما.. لكنهم قتلوه .. 

رفكرت؛ وإن لم يكن قتله مجرد صدفقہ فلماذا باهي من 
قله! لماذا لم يكلف أحدهم بفعل الامر؟! 

بعض الأسئلة كانت تحتاج إلى إجابة.. 


من يستطيع المساعدة؟ شخص واحد فقط.. 
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hk 
في احد المحلات التجارية كان يعمل منذ برهةء وکنن‎ 
أعلم ذلك من صديق له. دخلت المحل ذاك ونظرت إليه‎ 
واضعا" احد التمصان جانباٴ وقد بدت عليه علامان‎ 
.. الغضب متوجها" الي صارخا‎ 

- علي لازم نحكي .. 

- معاذء سببتلي مشاكل بما فيه الكفاية.. 


- فهمني إيش في؟ 
- ماسكين علينا كثير.. كثير يا معاذ.. قلتلك! 
- السلطة؟ 


- غبي؛ السلطة إيش بدها فيك؟! 
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"نا 

وين الامور تتعقدت أكثر واکٹرہ وأنا لا آزال احور 
(سیبلرة» كان لا بد في هذه اللحظة أن أستعين بالش: 

لزي ساعدني منذ البدء وأبوح له بانني اكتشفت ابر 

نهاوند.. بنال.. 

في احد المقاهي التقیت به. 

كان قد جلس یستمع إلي عندما بدات بشرح الامر له . 

- كنت عند المخابرات قبل أكمن یوم.. 

- طیب؟ 

- سالوني عن كثير آشیاء» عن نهاوند وعن معاذ وعن 
- إيش في معاذ؟ احكي.. 

- أول ما كعدت بدوا يحققوا معي» حاولوا يفهموني إنهم 
عارفين كل إشيء اسم امي» تاريخ ميلادي؛ وحكولي 
إنهم عارفين إني مش معاذء وعارفين كل إشي صار 
من قبل.. 

للد قهقه کثیر!" قبل أن يرن هاتفي وأجيب عليه لبضع 
ئق؛ قبل أن أساله بعد ان نسيت نقطة حديثنا.. 
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- وین وصلنا؟ ۱ 
۔ عند لما كانوا يحاولوا يفهموك إنهم عارفين کل إشي, 
اسمك واسم امك.. وعارفين كل اشي؛ وجابولك عصير 
عنب, وعلاقتك بنهاوند.. 
- اه.. بالزبط.. 
ا 
- قررت أبعد عن نهاوند.. مش ناقصني مشاکل ووجع 
راس.. کان لازم أرد على معاذ من الاول.. 
- بس هيك؟ ما في إشي ثاني؟ 
- بس هيك شو بدو يكون في يعني؟! 
وو 
« ماسکین علينا كثير.. كثير يا معاذ.. قلتلكء «عارفین 
كل إشيء وجابولك عصير عنب»؛ «غبيء السلطة إيش 
بدها فيك؟!»؛ «أنا بعرف سرها»., 


كانت الأشياء تتشتت أكثر وأكثر ثم تعود للتلاقي وسط 
ذهول مطلق.. 

إذاء ربما يكون الأمر أكبر من السلطةء ریما تكون محاولة 
إسقاط ولهذا بالذات كان باهي من قتله لا أحد آخر؛ ریما 
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يون على علاقة مع جهات آخری.. 

ر“ فكل تلك الثورية التي كلت زرا عزن و 
يت تخفي وراء‌ها شینا ۰ كانت تحاول خداعك بکرنې 
عاشقة للوطن في الوقت الذي كانت فيه هي اشد اعدان؛ 
یرون من یفعلون دلك» کثبرون من بستترون بعياءة 
الوطن نهارا" ویبیعونه ليلا .. 

ولکن السؤال الذي اجناحني فجأة؛ كيف استطاعوا مراقبة 
کل الامور الٹی تحدث. كيف عرفوا أنني ومعاذ قمنا 
حدیثنا أحد!! 

اکن» ربما آحدهم قد سمع حدیثنا! ربما کانوا یتجسسون 
عليه فعلا! ولکن» كيف لهم أن يتتبعوه حتی في داخل بیته 
وقد كنا اثنين فقط أنا وهو؟! 

اليمنى على على صدري متحسساٴ وجه الب لبندقية التي 
کانت تحضنه., 


ہن فان کثیر!" قبل أن أصرخ .. «سنسال نهاوند». 
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ظللت أضحك لمدة طويلة على الامر قبل ان افکر 
بالامر الاکثر غرابة.. كيف عرف ينال آنهم قد أحضرور 
لي کاسا" من عصير العنب دون أن أقول له؟! 
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۹٭٭ ت 
بين احتاج إلى بضع دقائق أخرى كي تغفو عيني 

یلق أمي الباب قبل أن أحذرهاء ويأتي هو.. 

. امحتاجٌ انت لأكثر من هذا الضجيج الذي بداخلك پا 
بن الهدوء؟ وأنت الذي قد تأخرت ست سنوات كاملة 
لتعرف نطق كل الأحرف: ما فائدة الأحرف كلها التي 
قد تعلمتها الان» في الوقت الذي يصبح فيه أن تبلع 
اسانك هو أبلغ عمل, قد تقوم فيه الآن ؟!.. من قبلء 
في السابق؛ عندما كنت حيوانا منویاٴء كنت سعیداٴ جدا 
لأنك قوي؛ أقوى بكثير من جميع الذين رافقوك في 
تلك الرحلة ووحدك أنت من استطعت أن تنجو؛ وماذا 
لان؟ أتحسد الذين ماتوا على الموت كما يحسدونك 
هم على الحياة؟ أكسرتك الحياة؟ أتعبت؟ لم يكن هذا 
الامر سوى البادئة فقط.. هذه أولى اثنين وعشرين سنة 
في حياتك» وصرت تلعنها؟! تحقد عليها؟ لم ترّ شينا 
بعد كل ما حدث کان درسا" تجريبيا' لما سيحدث 
تباعاٴء قلت لك» تريد أن تغادر غادر الأن» انتحر» في 
كل الحالات إذا انتحرت في سن العشرين أو الخمسين 
سیقی الأمر انتحاراٴ اما أن تقرر أن تنهي الطريق 
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الآن وتقف وتنتظر الصحراء والحر أن بقتلانك أو ان 
تكون أقوى من الطريق والصحراء والحر.. وكيف 
حالك أنت؟ أليس يكفي؟ الوجع الذي بداخلك وجع مدينة 
كاملة مبنية على اساساتِ من خشب؛ وأحرقت. وكلما 
أحرقت أطفاتها انت» ولا زالت واقفة على شفا حفرة 
من جهنم؛ أساساتها بالية» هشة قد تسقط في اية لحظة 
.. وماذا فعلت في آخر فترة ؟ 

للحظة أفعلها لأول مرة.. 

- قلت بأنك قادر " على تحرير العالم لو غيرت حالك 
والان؟ 

- هذا السزال الذي اطرحه على نفسي في کل ثانية في 
زی المشكلة في الحروب؛ بعد تر لا تصرح ال 
ان تنتصر أو تحرر البلاد بأكملها أو تثبت مبادئك 
لغاية تصبح أن تبقى على قيد الحياة فقط أن تكمل 
اکر وقت ممكن كي لا تسمع أحدهم یوما" يقول أنك 
تھزمت: الغريب في الأمرء أنك إذا ما انهزمت ستكون 
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بيت وان تسمع أحدهم يقول انك أنهزمت.. 

. اقد جاء الخريف 

. نحن في اکتوبر عزيزي! 

. اقصد ..خريفك انت ألا ترى نفسك تتساقط أكثر 
واکثر؟هذه دورة الحياة ربماء أن تصل القمة وتهبط 
مليون قاع» وأن تبتسم یوما" وتغضب عشرين.. لكنك 
ریما استمريت بالتساقط لاربع أشهر ولم تحاول ان 
تنمو مجددا .. 

- ماذا كان من المفروض أن أفعل؟ 

- حذرتك من قبل» قلت لكف الحياة تعطيك لتاخذ منك 
ليس اکثر؛ لا تأخذ منها شینا" هو ليس لك» کن أنت 
أنت 


- وماذا سنستفيد إذا لم ناخذ شيئا؟ 


- وماذا تفعل الان أنت غير التقوقع؟ 

- لا شيء.. مجرد لا شيء أخر.. 

- سيطول الامر؟ 

" عن مادا تقصد؟ 

- أقصد عنك وعن داخلك؟ الصراع الذي بینکما؛ منی 
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۰ 

و فی الا نھ فيد تفه ان تجد فی 
7 

حاولت مراراٴ وتکرارا الوصول إليها بعدها لاوضح 
لامر لني ولأفهم كل شيء؛ لكنها كانت قد أغلقت كل 
طريق يوصلني إليها. هاتفها مغلق دانماٴء مواقع التواصل 
الفیت جميعهاء لم أعد أراها مصادفة" بتاتاٴء وكلما سالت 
إحدى صديقاتها عنها أجابت بانها لا تعرف شینا" عنهاء 
كانت قد اختفت تماما وكأن الارض ابتلعتها.. 
لقد كانت علاقتنا عبارة عن أنصاف أشياء تحدت؛ 
نصف تأتين ونصف تذهبين» نلتقي لنصف ساعة» نجلس 
متباعدين بنصف مترء تأكلين نصف شطيرة وأشرب 
نصف کاس شايء أمسك يدك إلى منتصف الأصابع. 
وفي حضرتك أخذ نفسا وأنسى إخراجه؛ والفيلم الذي 
خططنا مرارا لمشاهدته سويا غادرنا قاعة السينما في 
منتصفه؛ وحتى عندما أردت الاعتراف بالحب في أول 
مرة قلت « أح..» ثم قطع الهاتف.. لم نفعل شينا كاملا 
يوماء فلماذا الآن تكملين غيابك؟! 
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7 مادقة» ربما أنت حقا" كما وصفت 0 
يري ني حك ود کت تن ور 
پر زتي تجعلني أكر هك الا أن عيو ١‏ ورغم 
ت جمیلة , أنا متاکد من الأمر.. 8 
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فنا 


2016/10/18 
وجدت في حقيبتي رسالة دون ذكر المرسل ولا التاريخ 
قيل فيها.. 


ر لا أعرف من تكون» لا اسمك» لا اسم أبيك ولا آمك لا 
اسم عائلتكء أين ولدت وأين عشت وكيف. لا اعرف من 
أية بينة جنتء لا أعرف أصولك» ماذا کنت» ماذا عملت 
في السابق؛ كيف ولدت وكيف تريبت وكيف نشأت, لا 
اعرف أية تفصيلة. قد توضح الأمرء ولا أعرف أي شيء 
' من قبل.. ألتقيك غدا أينما اعتدنا أن نلتقي بعضناء على 
الساعة الثالثة عصراٴ لا نتاخر ».. 

وبعد کل تلك الافتراضات التي نضجت لتصبح حقائق مع 
الوقت بالنسبة ليء الا آنني توجهت يومها إلى هناك لایام 
طويلةء ظللت أنتظر منذ الثالثة للرابعة وللخامسة أحياناء 
استمر الامر أسبوعين ولم تأت... 

وكنت آراها کثیراٴ.. في كل الوجوه, وأکبر مشكلة كانت 
اب ١‏ ۰ 7 1 3 5 
أل اجمیع يشبهها مع أنها لم تكن تشبه احدا» وهي امراة 

جهنم تماما » لا يموت الإنسان فيها ولا يحيى.. 
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Fy 

۱ كث القطارء RN‏ 
بين نجوا من حادث لقطار لم يكونوا أولنك الذين 
ثوا بالمقاعد جيداء لم يكونوا أولنك الذين قفزرا إلى 
الأرض أو قفزوا من الشباك أثناء الحادث.. الاين نجوا 
وانوا آولنك الذین لم يركبوا القطار أصلاء أو الذین قفزوا 
منه عندما عرفوا في بداية الأمر أن المسير يؤول الق 
حادث لا فرار منه.. 
وأنت؛ كان يمكن أن تقفز من القطار قبل أن يسرع 
لكنك ظللت عليه واقفا وأنت تعرف أن السكة تالفة؛ وأن 
المحرك به عطلء وأن الرحلة نهایتها حادث كبير سيقتل 
قلبك إن لم يقتلك. لكنك ظللت عليه واقفا تقول أن الحياة 
من شباك القطار تبدو أجملء وأنك تعشق الهواء القادم من 
النافذة» أسعيد الان أنت؟! 
المشكلة التي تحدثء أننا ندرك الأمر جیدا ٴ بحذافیرہ.. 
لکننا ولغاية لست أدركهاء نقنع نفسنا أن أمرا سينقذنا 
سيحدث نحن لا نعلمه. الغريب في الأمرء أن هذا الامر 
لم يحدث لنا سابقا" ولو لمرة .. 


245 


بما يكفي» وأنت ضعيف ووحيد 

الواقع ليس جميلا ما داي 5 ۱ سیکسر ها ال: 0 
یی ومن يرفهون أجلحتهم لا" سيكسرها امن 
ولقد کسر قلبي؛ ولقتل رجلٍ خير و ا 

i. 5‏ ٭ الخر ا فیه» و از ۱ 
كسر قلبه. وإن في قلبي من ا 1 ۰ وإنه لأوهن 
من بيت عنكبوت» وإنه ما كان لقلبك ان يكسر لو أنه 
ما رق حبا".. والغیلب» موجع" کثیراٴ لذا .. إذا أردتم 
الذهاب فلا تأتوا آبدا ,. 
الأيام تلك التي تقوقعت فيها على نفسي؛ خسرت فيها 
من الأصدقاء ما يكفي.. تسألينني كيف يتسرب الأصدقاء 
من قلبي واحداٴ تلو الآخر وأنت التي قد ثقبته في بادئ 
الأمر؟! وان شريان القلب الذي تعلق بك كثيرا'» بعث في 
الحياة اللاحقة عود ناي.. 
المشكلةء أن الذين يتكنون عليك يريدونك قویا" هادناٴ 
بكل ضعف عودك وكل ضجیج قلبك. وماذا قد يحدث لهم 
إن انكسرت أنت وهم يستندون عليك؟ وقتها ستكون أنت 
السبب في سقوطهم؛ وسيلومونك على سقوطهم؛ وأنت 
اشمس في يوم من الايام أن لا تشرق؟ يوم واحد فقط. 
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ذا لو قرر قلبك التوقف عن العمل فجاء هكزا.. 
رون سابق إنذار.. 


ا ارجوکم؛ لا تطلبوا مني أن أكون قويا دانما وأقول أنني 
بیعید وأنني بخیر؛ انا لست بخير. ضحکاتی مصطنعة 
دا وقوتي ليست سوى دراما. أنا فارغ من الداخل, 
محبط جداٴء هش» ومريض إلى حد لا پروصف أنا مجرد 
بلاستيك. لا استطیم النوم لأكثر من أربع ساعات. بريق 
عيني زانف» مزاحي أحاول به إخفاء بحة الصوت فی, 
يداي ترجفان كثيرا » لساني إلى اليوم - يتمرد علي وانا 
أحاول إخفاء تأتأته تلك في قلبي من التجاعيد ما في بيت 
من مئة سنة من التشققات. أنا هادئ من الخارج لكنني 
کالبحر. کم من سفينة غرقت فيه كم من أسماك ماتت 
هناك كم من طيور , ظلت بعيدة تحملق فیه؛ وتحلق فوقه 
وتشرب منهء وتخشی الاقتراب أكثر؛ وكم من بحار. ظل 
لسنين عديدة يصارع أمواجه» عدى عن أولئك الذين فروا 
ليك ثم راو أن اليابس أكثر أمناٴ,, أكنت مخيف إلى كل 
تلك الدرجة ليتركوك ويهربوا إلى اليابس؟! 

وإنه سبحان الذي سواك حرباء كلما هزمت فيها انتصرت؛ 
وإنه سبحان الذي سوى قلبك أرضاٴ كل من عليها فان 
قى وجه ربك. 
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ٍ. يفرون من جیوش ترمیها بالحجارر 
نیز 5 كل الغز 
و ف و ل شس كم من طفل , فيك 


في اخر اد قلبك وضجيجه منعا 
جرب أن ينام؟ لکن سو“ 7 * من النوم, 


بریدون النور والهدوء.. 

الذي هيهات لو تستطيع 
ويتكنون . علبك؟! وأنت ا 9 جوم 
نفسك؛ يستندون عليك دون دى مر ماهم ان عمادك 
أعواد ثقاب. قد تشتعل في أية لحي فيك من القوة ما لا 
تكفيك ومن الضعف ما يكفي المدينة. 
ويتكنون عليك؟! وانت الضعيف إلى درجة اللامبالاق 
انكسرت إلى الدرجة التي أصبحت عظامك غير قادرة 
على بناء نفسها مجدداء لديك من العقد النفسية ما يكفي 
لتصبح مشفى؛ ومن الجروح والاكتظاظ ما يكفي لكي 
تصبح مخيم» ومن الموتى في هذا القلب ما يكفيك لتصبح 
مقبرة. 
بثیت حيا رغم كل ما حدث,, 
اسواد؟! يا ابن السواد, كم من سنة آخری تحتاج لتقتنع 
أن كل ما وصلت إليه ما كان إلا سرابا". 
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لذا رجاء ' لا تطلبوا مني أن أكون قویا" دائ“ 

فاهناء أن نبكي ما استطعناء أن رو ا“ 
:جد على أنفسناء أن نبصق في وجه هذا | 1 
نعف بكل ما أوتينا من قوة.. ا ون 
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دوف 


ان اشهر بر كلما كنت أتهجد في محراب الله داعي 
یاف اعتاد الملاك تدوين اسمك في صحيفته ورفعها 
للرب مرارا " وتكرارا.. نزل البارحة من على كتفي 
وايقظني من النوم ودعاني لشرب فنجانين من القهوة لنجر 
حلا" للمشكلة» أقصد مشكلة تعلقه بك؛ فتعلقي أنا لیس له 
حل.. 

لما أن قلت « أحبك»؛ رأيت التاريخ يعاد من نهايته حتى 
بداية التکوین؛ رابت الحربين العالميتين تنتهيان لیعود 
القتلى إلى بيوتهم ويعود الجند ليعانقوا خصور زوجاتهم, 
الثورة الصناعية انتهت والفلاحون عادوا يجتمون في 
الحقول؛ وعادت الاشیاء كلها إلى بساطتها السابقةء وأنزل 
المسيح عن صليبه وعاد إلى حضن أمه.. 

ظلت الاشیاء تعود وتعود حتى قد عدت أدم و کنت حواء؛ 
وکنا وحیدین في الجنة.. لما رحت» رأیت نفسي انزل من 
الجنة مرة أخرىء وحدثت كل هذه المأسي مرات كثيرة.. 
كنا قد اعتدنا أن نمسك بيدي بعضنا كلما قطعنا المفرق 
ین في إحدى المرات نسيت الام وعندما وصلنا 
مٹصف الشارع عدت آدراجي إلى الرصیف ملتقطا يدها 
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مو E‏ لاہ کررت الرجوع 
بى الرصیف ثلاث . وعشرين مرة.. لکن لا يدا كانت 
پتلرني هناك.. 

کالملریق وکالمسافر كناء كنت أوصلك إلى ما كنت 
تریدین؛ وكنت تدوسينني في كل خطوة.. 

نسيت إخبارك.. الأرجوحة التي قلت أنها ستستمر 
بالتأر جح ذهابا" وإيابا توقفت البارحة؛ سنسال ال(ل۸8) 
الذي أهديتني إياه کسر ورائحتك أختفت عن سترتي 
ناك محل البالونات أغلقء وبلدية رام الله منعت بانع شعر 
العروس أن يبيع في الشوارع» وحتى العجوز التي شربنا 
الشاي على درج بيتهاء تراكمت عليها الديون وباعت ذلك 
المنزلء وتعيش الآن في بيت العجزة.. 

وهذه الدنيا مبهمة إلى حد لا یطاقء فعندما يقول أحدهم 
بانه يحبك» ذلك يعني أنه يحبك فقط ولا يعني بتاتا' أنه 
يريدك بجانبه. إن قال بأنه يموت فيك ذلك لا يعني بأنه 
بريد أن يعيش معك. ان كان الجو صافب ولا فرصة 
شاقط الامطارء قد تتساقط إن وقعت في الحب؛ و والوقوع 
في الحب يشبه كثيرا ' الوقوع من حافة عمارة أثناء 
محاولتك اصطياد نجمة معلقة في السماء المشكلة أن 
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الباب الذي دخلته یوما لن تخر ج منه» والابواب الکثیرۂ 
تعلمك الوحدة؛ وان كنت وحدك في مکان. هادئ ء ذلك لد 
يعني أن لا ضجيج في المكان» ضجيج قلبك يكفي, وحتى 
امتلاء المكان بالاكسجين لا يعني بالضرورة أنك لا تختنق, 
وعليك أن تدرك أنه حتى صور الإشعاع لا تكشف عن 
کامل انکساراكء «وكيف يمكن أن تصبح کاتبا ؟» ذلك 
سؤال وجيه.. اجعل امرأة تتلاعب بعو اطفك., 
قانون نيوتن في الجاذبية کلذب. لا شيء يمكن أن يظل 
مطموراٴ للابد في نهاية الامر. كل الأشياء ستطفو على 
السطح» الأمور الأكثر ثقلاٴ ستطفو أولا".. 
لم تكوني ضعيفة یوماٴء كنت تحاولين جعلي أصدق انك 
ضعيفة.. وكنت أحبك إلى تلك الدرجة التي جعلتني اصدق 
كل شيء.. وأنا مستعد" لتصديقه مجددا" ان عدت 
مستعد " لتصديق کل کنباتك. مستعد لان أحبك لمرات 
كثيرة وأن اکذب نفسي لاجلك.. 
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في 2017/1/18 كانت قد وصلت الأخبار عن خطبة 
باهي ونهاوند 


نهاوند تزوجت قبل توقيع هذه الرواية بثلاثة آشهر 


جت قد جلست أعيد تذكر الاشياء كلهاء من بداية الت" 
إلى نهايتها حينما طرقت أمي - امه - الباب .. 

۔ كل إشي تمام معاذ؟ 

کل إشي تمام یما.. 

وقد ابتعدت عن الباب فلیلا قبل أن أخاطبها 

- يماء سكري الباب لو سمحت .. 

- اسکر الباب؟ دايما كنت تحكيلي ما أسكرش.. 

- المرة سکریه لو سمحت.. 

- متاکد؟ 

- متأكد. 
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وقد أغلق الہاب : 
ى لنکرة من وجود للك في الوقت الذي لست موجور. 
نیہ وما الفكرة من وجودك ما دام عدمك يغني عنه؟ اکان 
نو بب عليك أن تغرق اکثر وأکثر لتدرك أن هذا هو البحر؟! 
في هذا الوقت الذي كنت تنتظر فيه من قبل- بكامل 
أناقتك- أحدا ليقول لك أن الامر قد مرّ بخيرء أنت الآن لا 
تام احدهم ليفنعك بذلا لك مقتنع" تماما" أن الأمر 
قد مر - كيف ما مر- ولکن لیس بخیر.. وفي الوقت 
الذي كنت تنتظر فيه الضجيج یومیا» الان لا تنتظر شین" 
غير الهدوء الهدوء التام ما بعد ضجیج تلك المرحلة.. 
في هذه السنه. ولدت من جدید من محرقتك» وصرت 
أقوى وأقوى.. ولکن یتوجب عليك الان أن تعترف أنك 
قد حضرت المحرقة في نهایتها اتحرق نفسك من جدید.. 
سنة كاملة كانت ملینة» لقد بقبت حيا ولکن وكي لا اکذب 
عليك بتوجب علي قول ذلك .. لقد تر كوك على قيد الحياة 
نك لم تسبب إزعاجا لهم. اعتبروك نسخة مقلدة» زائفة 
وردينة. وجودها يشبه عدمهاء صورة لإنسان فقط؛ بسیط 
إلى الحد الذي فد تتفكك فيه بسهولة تركوك للحياة لأنهم 
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۱ أنك دون أدذ تاثير» ولا یری ۰ 

بر کوا أنك ون ادنی تائیر و 'پریدون ایجاع رزوسهم 
ہل آیز عجهم وجود كاتب مثلا ؟! لا .. پاتا ان 
بز عجهم وجود من بر عجهم؛ یز عجهم من لا يسير مع 
(تمليع» وأنت لا تز عجهم..لذا قد بقیت حیا , وكم هم الذین 
يخني غیابهم عن وجودهم ولا فرق بين وجودهم وغیابهم! 
کم منا لا الحياة تعنیه و لا هي الحياة تعنی بهاامن حق من 
أن يعيش؟ أحق هو للجميع؟ کم من آناس یعیشون على 
شبه المستديرة باشباه حياة؟! أبت تدرك الأن أن الحياة لا 
تسیر هكذا وأن أيدٍ خفية هي من تحرك کل شيء؟! 
وانك- بكل ثقلك- محض دمية بأيديهم. أراض الان أنت 
معنى؟!- هكذاء وماذا الآن؟ أتريد إقناعي بأن هذا الهدوء 
هدوء ما قبل العاصفة؟ وأنت الذي قد رميت كل ثلوجك 
قبل أن ياتي الشتاء؟ ماذا قد حضرت للشتاء القادم؟ لنتفق.. 
اما ان تكون الريح أو تبحث عن أقرب مدفاةه وتجلس 
هادئا" منتظر!" العاصفة أن تنتھی؟ ۱ 
منذ متی كنت أنت شینا" غير العاصفة؟! عشرون عاما 
jus ۰‫ ۳"‏ | 
قبلا ؟ لا يهم.. تلك آیام" خالية» وأنت الشتاء ہس 
الجمیع.. أتعبت وأنت الذي تنكسر الشواطی علی در 
ولا تنكسر انت؟! قلت لك منذ البداية إذا أردت أن تنكسر 
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بداية الأمر » لم تسمع كلامي بتاتا ۰ ظللن 
ود تى اشتد ساعدك وقوي عودك» واصطدمن 
۽ قوي؛ حطمته.. لکن؛ يتوجب عليك الان أن 
E AA‏ 
ان أم عظمك؟ 
قلت لك في آخر مرة, رأيتك فيهاء لا تتعلق بشيءء بفکری 
بشخص۔ بمکان» أو زمان.. لا تتعلق. قلت لك تجرد من 
كل شيء وتعرى من كل الأشياء عداك. لكنك كابرت 
وقلت أن هذه آخر مرةء أخرمرة؛ آخر مرةء آخر مرة.. 
وفي الوقت الذي احتل فيه العالم» أنت غير قادر حتى 
على أن تحدد من هو عدوك؛ وماذا تريد أن تكون أنت؟ 
ولم؟ ومتى؟ 

- سنرجع إلى ذلك الأمر؟ 

- يتوجب علينا التقدم في البداية ثم سنجرع.. ولكن؛ وما 
الفانده ان كنا نعيش في نهاية الامر في دائرة سا 
- أتعرف ذلك الاحساس عندما تحاول أن تکون مختلفا 

دأن تخرج من الدائرة التي يعيشها الآخرون» 7 بل 
أصارى جهدك لتفعل هذا الأمرء وبعد فترة يتضح لك 
أن كل ما فعلته أنك قد حولت صورة الدائرة إلى مربع؛ 


فانكسر في 
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و بداخله» وحيد. منعزل, مغلق؛ ومکسور 
_ ول ما زلت على قيد الحب؟ 

ربما.. وربما لا.. 

افد سمي وقوعا في الحب؛ وتستغرب لماذا انكسرت 
بعده؟!.. صدقني» امن الوحيد القادر على على 
جعل حياتك مختلفه هو انت. ابتعد عن الحب والصداقة 
وادمن الحياة.. 


وإنني وإذ أنهي هذه الروایة فانني اضع الحد لکل شيء, 
ذلك الحد الفاصل بین الشك والإيمان» والحب و الکر اهيق 
والحد لان تکمل قصتنا.. 

ریما تكون کل هذه التفاصيل محض وهم قد و قعت 
فیه. ربما تكون الصدف كبيرة جداٴ وأكون أنا - في 
نهاية المطاف - المذنب» وتکونین أنث ملاکا" أسقط من 
الجنة؛ ربما تکونین نقية إلى الحد الذي تلوئت فيه ماؤك 
بالافتر اضات الكثيرة» ربما لك يكن ذنبك أن کان و الدك 
والدكء وربما لم یتعمدوا قتله. ربما عرف اسم معاذ في 
المشفی من احد الممرضین, ربما التقیتِ به صدفةء ربما 
عدت بعد الاشتیاق إلي؛ وربما لم تكذبي علي ولو بكلمة 
ربما تكونين أحببتني بصدق .. لکن» في نهاية الأمرء هذا 
هو الحب يا صغيرتي» عليك إكماله؛ وان جعله ناقصا؛ 
اکبر جرم, قد ترتكبيه..ورحم الله امری ما كان قلبه على 
قدر الحب؛ فاوقفه عند حده. وانه من کان قلبه هش. فلا 
يرمي قلوب الناس بالحب.. 


كان يمكن أن لا تكتب هذه التفاصيل هكذاء کان يمكن 
أن تكون النهاية مختلفة تماما ٴ إلا أن الحياة في نهاية 
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مطاف ليست وردية بتاتاٴء واننا كل ما حاولنا إصلاحها 
تعقدت أكثر واکثر واکثر .. وانت جميلة” جدا" إلى حد 
لا يطاق» وانا مخذول إلى حد لا يطاق. ونحن الاثنان 
ضعیفان» وسنبقی ندور في دائرة إلى مالانهاية في هذا 
الزحام.. 

كم تمنيت وأنا أكتب هذه الرواية - روايتك - أن لا أنشرها 
علی الملا آیدا وان أبقى محتفظاٴ بها لك إلى ذلك اليوم 
الذي تجلسین فيه وئتکنین فيه على كتفي وترددین ثلائا" 
2 إقراء إقرأء اق رأ» فاحضنك وتدثرينني أنت بشعرك؛ 
واقرا وأنا ألعب بخصلاته واحدة" واحدة.. 

کم تمنيت لو تكون هذه الرو اية روايتك وحدكء وكم تمنيت 
لو أكون کاتبا" لك فقط» كلما أعجبتك جملة کافاتیني بقبلة 
أو كلمة « احبك»» لكتبت وقتها أدبا لم يكتبه دويستفيسكي 


م" 


حدى.. 

ستفرنین هذه الرواية وحدكء وأنت مستلقية على السريرء 
ستبكين کثیراٴء ستتذكرين أصغر التفاصيل التي حدثت؛ 
ثم في نهاية الأمر ستغلقين الكتاب.. وتكملين حياتك.. 


اما أنا.. سابقی کالجرذ أتقوقع في حزني؛ كلما کبرت 
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سائل المعجبد 
أتلقى ر 
رر E‏ 
نفسي و على کل ما 1 
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هذا الشخص الذي لم تكتمل مشاعره یوماٴء لم تكتمل 
قصة حبه.. كيك زإمكاته إكمال نص؟! 
الأمر انتهى. 


۳ 


إضافة: 
ملرق إسقاط الشباب الفلسطيني في الاونة الاخيرة تعددت 
وكثرت» في بعض الأحيان تكون الاسماء عشوائية, في 
احیان اخرى ينتقون فریستھم؛ لا يهمهم الفترة الزمنية 
بتاتا' بقدر ما تهمهم النئيجة» في بعض الأحيان تنجح 
الامور معهم أحيان' أخرى يقتلون من يحاول كشفهم, أما 
في بعض الحالات يطمرون القصة ويبحثون عن فريسة 
أخرى.. 

ما حدث في هذه الرواية هو بمثابة بذور لأشياء أكبر. 
ربما تكون محاولة؛ وربما تكون قصة حب فاشلة ليس 
أكثر.. لکن في النهاية» هذا ما حدث؛ وليس باليد حيلة 
غير نشر هذه الرواية.. 


الساعة الان أكملت الخامسة وخمس عشرة دقيقة؛ وعادت 
للدوران.. 
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قد كانت و ۳۷ پت 8 
وقد كانت صفعه الله على هينه حفنه تراب.. 
ليوقظك.. 


و من نفسه. 27 TT‏ 
ووافق أن يكون بدیلا عن نفس قد توفت. ۱ 
۱ اتفقنا أن أصبح آنا هو على شرط قد حللت به أن لا أحب تفس الأنتى | کچھ 
5 وبعدما وافقت بسرعة» أطلق قهقه کبیرۃ وقال ٭ انت لا تعرف ما طك الاك 
۱ بعد فترة» عرفت کم کان صادقا رکم کت الها بالموافقة على هله الحلیعة... 


ود 
معاذ جهاد مسالمة 
فلسطيني من سنجل / رام الله 
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